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الملخصالملخص
يهــدف هــذا البحــث إلى الوقــوف عــى مــا تؤدّيــه نمــط مــن أنمــاط التحويــل وهــو التحويــل بالحــذف مــن دور في بيــان المعــاني يهــدف هــذا البحــث إلى الوقــوف عــى مــا تؤدّيــه نمــط مــن أنمــاط التحويــل وهــو التحويــل بالحــذف مــن دور في بيــان المعــاني 

الدفينــة للتراكيــب، , فبمعرفــة مــا طــرأ عــى تلــك التراكيــب مــن العمليــات التحويليــة إلى أن اســتوت في البنيــة الســطحية نتمكّــن الدفينــة للتراكيــب، , فبمعرفــة مــا طــرأ عــى تلــك التراكيــب مــن العمليــات التحويليــة إلى أن اســتوت في البنيــة الســطحية نتمكّــن 

ــن  ــل والأســباب في كلّ م ــوف عــى العل ــا نســتطيع الوق ــك التراكيب،ك ــن تل ــاة م ــراض المبتغ ــة والأغ ــاني الدقيق ــة المع ــن معرف ــن م ــل والأســباب في كلّ م ــوف عــى العل ــا نســتطيع الوق ــك التراكيب،ك ــن تل ــاة م ــراض المبتغ ــة والأغ ــاني الدقيق ــة المع ــن معرف م

الحــالات التــي حصــل فيهــا التحويــل بالحــذف .الحــالات التــي حصــل فيهــا التحويــل بالحــذف .

ــى  ــل أرق ــم يمثّ ــرآن الكري ــون الق ــم، ك ــرآن الكري ــل بالحــذف في الق ــا التحوي ــي جــرى فيه ــب الت ــا عــى التراكي ــع اختيارن ــد وق ــى وق ــل أرق ــم يمثّ ــرآن الكري ــون الق ــم، ك ــرآن الكري ــل بالحــذف في الق ــا التحوي ــي جــرى فيه ــب الت ــا عــى التراكي ــع اختيارن ــد وق وق

ــة عــى  ــة عــى مســتويات الأداء اللغــوي الحــيّ في اللغــة العربيــة، وقــد نشــأ الــدرس اللغــوي العــربي خدمــة لــه، واخترنــا التراكيــب الدالّ مســتويات الأداء اللغــوي الحــيّ في اللغــة العربيــة، وقــد نشــأ الــدرس اللغــوي العــربي خدمــة لــه، واخترنــا التراكيــب الدالّ

الدعــوة والداعيــة في القــرآن الكريــم؛ لأنّ القــرآن رســالة الدعــوة . وقــد درس الباحــث تلــك التراكيــب حســب المنهــج التحويــي، لأنّ الدعــوة والداعيــة في القــرآن الكريــم؛ لأنّ القــرآن رســالة الدعــوة . وقــد درس الباحــث تلــك التراكيــب حســب المنهــج التحويــي، لأنّ 

نظريــة تشومســي التوليديــة التحويليــة تنــال قســطاً وافــراً مــن اهتامــات الباحثــن عــى اختــلاف مشــاربهم ولغاتهــم وملائمــة نظريــة تشومســي التوليديــة التحويليــة تنــال قســطاً وافــراً مــن اهتامــات الباحثــن عــى اختــلاف مشــاربهم ولغاتهــم وملائمــة 

وموائمــة مــع منهــج علــاء اللغــة العربيــة القدامــى إلى حــدّ كبــر، وهــي مــن المناهــج اللغويــة الحديثــة التــي تيــرّ الوصــول إلى وموائمــة مــع منهــج علــاء اللغــة العربيــة القدامــى إلى حــدّ كبــر، وهــي مــن المناهــج اللغويــة الحديثــة التــي تيــرّ الوصــول إلى 

معرفــة الأغــراض والمعــاني التــي تؤدّيهــا التراكيــب اللغويــة، وذلــك عــن طريــق معرفــة الأصــل التوليــدي والبنيــة العميقــة لتلــك معرفــة الأغــراض والمعــاني التــي تؤدّيهــا التراكيــب اللغويــة، وذلــك عــن طريــق معرفــة الأصــل التوليــدي والبنيــة العميقــة لتلــك 

التراكيــب .التراكيــب .
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المقدمةالمقدمة
الحمــد للــه ربّ العالمــن منــزل الكتــاب هاديــا إلى دينــه المبــن والصــلاة والســلام عــى نبيــه الأمــن محمّــد صلى الله عليه وسلم داعيــا ورحمــة 

للعالمــن ...

أمّا بعد:أمّا بعد:
ــق بالدعــوة إلى التوحيــد والتمسّــك بمــكارم الأخــلاق وإقامــة  ــه يتعلّ فــإنّ القــرآن الكريــم كتــاب دعــوة وهدايــة وإرشــاد، وجلّ

ــة، وليــس مــن  ــذ القــدم بالدراســات اللغوي ــه العلــاء من ــه، وقــد تناول العــدل عــى الأرض، وهــو معجــز بلغتــه ونظمــه وبيان

المبالغــة القــول إنّ الــدرس اللغــوي نشــأ خدمــة لهــذا الكتــاب الجليــل، كــا أنّ طائفــة مــن أهــل التفســر اهتمــوا بالجوانــب 

اللغويــة في القــرآن الكريــم للوقــوف عــى معانيــه، إذ إنّ الألفــاظ ليســت مقصــودة في ذاتهــا ومــا وضعــت إلاّ لتكــون قوالــب 

للمعــاني .

ــب  ــأى الباحــث دراســة نمــاذج مــن التراكي ــا الحــذف ارت ــي جــرى فيه ــب الت ــات والتراكي ــة للآي وللوقــوف عــى المعــاني الدقيق

الدالـّـة عــى الدعــوة والداعيــة معتمــداً عــى المنهــج الوصفــي، ومتبّعــاً في تحليلهــا المنهــج التحويــي، إذ إنّ الحــذف يعُــدّ عنــراً 

مهــاًّ مــن عنــاصر التحويــل يقــوم عــى تحويــل معــاني الجمــل، ولا يظهــر الجــزء المحــذوف في البنيــة الســطحية للجملــة، وتــدلّ 

القرينــة اللفظيــة أو الحاليــة عــى وجــوده في البنيــة العميقــة للجملــة، وعــى دوره البــارز في أداء المعــاني، وهــو يتعلـّـق بالفكــر 

النحــوي لدراســة اللغــة . )الــترك، 2004: ص79(، وبمــا  أنّ المقصــود مــن الــكلام هــو التعبــر عــن المعــاني والأغــراض، والألفــاظ 

غــر مقصــودة في ذاتهــا بــل هــي بمنزلــة الطريــق والقالــب للتعبــر عــن تلــك المعــاني، فقــد عــدّ ابــن ســنان الخفاجــي الإيجــاز 

والاختصــار وحــذف الألفــاظ الزائــدة مــن شروط الفصاحــة والبلاغــة، وبالالتــزام بهــا يســتطيع الإنســان أن يعُــرّ عــن المعــاني 

ــد ابــن الأثــر الفكــرة نفســها، فبــنّ أنّ “ النظــر فيــه إنّمــا  الكثــرة بالألفــاظ القليلــة . )الخفاجــي،1953: ص 241،251(، وقــد أكّ

هــو إلى المعــاني لا إلى الألفــاظ، ولســت أعنــي بذلــك أن تهُمــل الألفــاظ، بحيــث تعــرى عــن أوصافهــا الحســنة، بــل أعنــي أنّ 

مــدار النظــر في هــذا النــوع إنّمــا يختــصّ بالمعــاني، فــربَُّ لفــظٍ قليــل يــدلّ عــى معنــى كثــر، وربَُّ لفــظٍ كثــر يــدلّ عــى معنــى 

قليــل” . )ابــن الأثــر، 1991م: ص209/4(  

والحــذف نقيــض الزيــادة ، ويعنــي أيّ نقــص في الجملــة النــواة أو الوحــدة الإســنادية التوليديــة الاســمية أو الفعليــة يــأتي لغــرض 

في المعنــى، وتبقــى الجملــة أو الوحــدة الإســنادية الوظيفيــة حاملــة معنــى يحســن الســكوت عليــه، فــإن ســأل أحدهــم قائــلاً: 

مــن حــر ؟ وأجُيــب: خالــدٌ ؛ فــإنّ كلمــة )خالــدٌ( في ســياقها تحمــل معنــى يحســن الســكوت عليــه، فهــي جملــةٌ، ولكنّهــا جملــةٌ 

قــد حُــذف ركــنٌ مــن أركانهــا، وهــو )حــر(، فهــي جملــة تحويليــة القصــد مــن التحويــل فيهــا هــو الإيجــاز . )عايــرة، 1984: 

ص 134(                 

وتعُــدّ “قضيّــة التحويــل بالحــذف مــن القضايــا المهمّــة التــي عالجتهــا البحــوث النحويــة والبلاغيــة والأســلوبية بوصفهــا انحرافــاً 

عــن المســتوى التعبــري العــاديّ، بمــا أنّــه يســتمدّ أهميّتــه مــن حيــث إنّــه لا يــورد المنتظــر مــن الألفــاظ، بــل يفُجّــر في ذهــن 

ــذفُ في  ــلُ الح ــليان،2004:ص137(، ولا يحص ــود« )س ــو مقص ــا ه ــل م ــه يتخيّ ــه، وتجعل ــظ ذهن ــة توق ــحنة فكريّ ــي ش المتلقّ

الجملــة إلاّ عندمــا تكــون العنــاصر الموجــودة كافيــة للدلالــة عــى المعنــى، ولا يــأتي في الجملــة مــن دون فائــدة، بــل لــه قيمتــه، 

إذ إنـّـه يعُطــي القــارئ والمتلقّــي فرصــة ثانيــة لشــحذ فكــره وتشــغيل عقلــه وتخيّــل مــا يُمكــن أن يتخيّلــه. )أبــو ســعيفان، 2012: 

ص 9(

فالحــذف إذن هــو إســقاط جــزء الــكلام أو كلـّـه لوجــود دليــل عــى المحــذوف أو قرينــة تشــر إليــه، وذلــك وفقــاً لمــا يســمح بــه 

نظــام اللغــة )الزركــي، 1957:ص 173/3(، فــلا يصــحّ الحــذف إلاّ إذا وجــد دليــل يــدلّ عليــه، »فالأصــل في المحذوفــات جميعهــا 

عــى اختــلاف ضروبهــا أن يكــون في الــكلام مــا يــدلّ عــى المحــذوف، مــن قرينــة لفظيــة وعقليــة وحاليــة مقاميــة، وأخــرى صوتيّــة 

أوإعرابيــة أو صناعيــة تتصــل بالأصــول والقواعــد النحويــة« )أمــن آغــا، 2007: ص 313( وقــد »حذفــت العــرب الجملــة، والمفــرد، 



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

199

والحــرف، والحركــة، وليــس شيء مــن ذلــك إلاّ عــن دليــل عليــه«. )ابــن جنــي، 2008: ص 284/1(

وقــد عنــي بدراســة الحــذف النحــاة والبلاغيــون، إلاّ أنّ النحــاة هــم أوّل مــن عنــوا بدراســته وتنبهّــوا لأنواعــه وأغراضــه، فهــذا 

ســيبويه إمــام النحــاة يشــر إلى الحــذف ويضعــه تحــت بــاب يســمّيه » بــاب مــا يكــون في اللفــظ مــن الأعــراض: إعلــم أنهّــم مــاّ 

يحذفــون الكلــم وإن كان أصلــه في الــكلام غــر ذلــك« )ســيبويه، 241/1967:1(، وقــد عــدّه ابــن الفــارس مــن ســنن العربيّــة )ابــن 

فــارس، 1997م: ص156(، وكان للنحــاة منحــى خــاصّ في دراســة الحــذف يقتــر عــى مــا دعــت إليــه الصناعــة النحويــة، وقــد 

اعتمــدوا في ضبــط حالاتــه عــى الاســتعال العــربي، مــع الإشــارة إلى الأثــر البلاغــي للحــذف في مواضــع كثــرة كالحــذف للإيجــاز 

ــة وبعيــدة عــن  والاختصــار في الــكلام، وقــد ذكــروا لتفســر ظاهــرة الحــذف علــلاً و أســباباً، وهــذه العلــل » ليســت علــلاً عقليّ

الواقــع اللغــوي، وإنّمــا هــي أحــكام ونتائــج اســتخلصها القدمــاء مــن الاســتقراء الوصفــي المبــاشر للغــة، ومــن معرفتهــم بخصائــص 

الصيــغ والتراكيــب العربيــة« )حمــودة، 1998: ص31(، فــكان بذلــك عملهــم عمــلاً متكامــلا لم يقتــر عــى الوصــف التقريــري 

بــل كان وصفــا تقريريــاً وتفســرياً في آن واحــد .

ــرورة  ــذوف، وال ــم بالمح ــكلام، والعل ــول ال ــتعال، وط ــرة الاس ــا: ك ــم منه ــذف عنده ــرّ الح ــل تف ــاة عوام ــر النح ــد ذك وق

الشــعرية، والحــذف لأســباب قياســية تركيبيــة و... وأنــواع الحــذف في التراكيــب أربعــة: حــذف الأســاء، وحــذف الأفعــال، وحــذف 

الحــروف، وحــذف الجمــل ، فالحــذف هنــا يشــمل جميــع مكوّنــات المســتوى التركيبــي، ولا يكــون الحــذف اعتباطيّــاً بــل يشُــترط 

لصحّتــه شروط . )الــترك، 2004 : ص82(

ومن شروطه: 1- وجود قرينة أو دليل تدلّ عى المحذوف.

2- ألاّ يكون المحذوف مؤكّداً .

3- ألاّ يكون عاملاً ضعيفاً، فلا يحُذف الجارّ والمجرور .

4- ألاّ يكون عوضاً عن شيء .

5- ألاّ يـُـؤدّي حذفــه إلى تهيئــة العامــل للعمــل، وقطعــه عنــه، ولا إعــال العامــل الضعيــف مــع إمــكان إعــال العامــل القــويّ . 

)الأنصــاري، 2009م: ص272/2(

     وفيــا يخــصّ دراســة ظاهــرة الحــذف عنــد التحويليــن فــإنّ النظريــة التحويليــة تتفــق مــع النحــو العــربي في الأســاس العقــي 

الــذي تصــدر عنــه اللغــة، وقــد أدّى ذلــك إلى أن يتنــاول التحويليــون قضايــا الحــذف والزيــادة، وإنّ “ الطريقــة التــي يقُدّمهــا 

النحــو التحويــي في تفســر ظاهــرة الحــذف شــبيهة بمــا قدّمــه النحــو العــربي، ومــا يسُــمّيه التحويليــون بقواعــد الحــذف الإجباري 

شــبيهة بمــا ســاّه نحــاة العــرب القدمــاء بالحــذف الواجــب حيــث لا تكــون الجملــة صحيحــة نحويــا إذا ظهــر المحــذوف المقــدّر 

في الــكلام أي في بنيــة الســطح عــى حــدّ تعبــر التحويليــن .)حمــودة، 1998: ص 14(

وينبغــي أن نشــر إلى أنّ الحــذف عندمــا ينُســب إلى القــرآن، فــلا يقُصــد بــه مضمــون القــرآن الــذي هــو كتــاب اللــه المصــون، بــل 

ينُســب إلى تركيــب اللغــة، فاللغــة تجعــل للجملــة العربيــة أنماطــاً تركيبيــة معيّنــة، فــإذا لم تشــتمل الجملــة عــى بعــض هــذه 

التراكيــب عُــدّ ذلــك حذفــا .)حســان،2013: ص109/2(

وأنّ ظاهــرة الحــذف في القــرآن الكريــم، بلغــت غايــة في الدقــة، وآيــة في الجــال، فهــي تحمــل في دفاّتهــا وجوهــاً مــن الــدلالات، 

فالمتفــق عليــه بــن جميــع العلــاء والباحثــن عــى اختــلاف أزمنتهــم أننّــا لــو تقصّينــا البحــث عــن كلمــة تحــلّ محــلّ كلمــة في 

القــرآن الكريــم مــا وجدنــا غرهــا يصلــح في مكانهــا، ولــذا نخلــص إلى القــول إنّ كلّ محــذوف في القــرآن الكريــم مــا كان ينبغــي 

إلاّ أن يكــون محذوفــا. )أبــو شــادي، 1991: ص39( 

ــنادية،  ــة الإس ــات العملي ــذف في مكون ــل بالح ــن التحوي ــث الأول ع ــن، المبح ــى مبحث ــيمه ع ــث تقس ــة البح ــت طبيع واقتض

ــج . ــم النتائ ــة بأه ــنادية، وخاتم ــة الإس ــلات العملي ــذف في مكم ــل بالح ــن التحوي ــاني ع ــث الث والمبح
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المبحث الأولالمبحث الأول
التحويل بالحذف في مكوّنات التركيب الإسناديالتحويل بالحذف في مكوّنات التركيب الإسنادي

أولاً: التحويل بحذف المسند إليه في جملة إسنادية اسميةأولاً: التحويل بحذف المسند إليه في جملة إسنادية اسمية
يمثـّـل المبتــدأ الركــن الأســاس الــذي تتكــوّن منــه مــع الخــر الجملــة الاســمية، وحذفــه يتوقّــف عــى مــا يــدلّ عليــه مــن قرينــة 

بعــد حذفــه، وعــى وجــود المرجّــح للحــذف عــى الذكــر . )عتيــق، 2012:ص119(

ــدة، تحصــل  ــة مفي ــدأ والخــر جمل ــم أنّ المبت ــش: “اعل ــن يعي ــول اب ــدأ أو الخــر وشرط حــذف أحدهــا يق وعــن حــذف المبت

الفائــدة بمجموعهــا، فالمبتــدأ معتمــد الفائــدة، والخــر محــلّ الفائــدة، فــلا بـُـدّ منهــا، إلاّ أنـّـه قــد توجــد قرينــة لفظيّــة أو حاليــة 

تغُنــي عــن النطــق بأحدهــا، فيحُــذف لدلالتهــا عليــه” . )1200:ص239/1(

ــمَّ  ــلٞ ثُ ــعٞ قلَِي ــدِ 196 مَتَٰ بِلـَٰ ــرُواْ فِي ٱلۡ ــنَ كَفَ ــبُ ٱلَّذِي ــكَ  تقََلُّ ــالى: سمح195  لَا  يغَُرَّنَّ ــه تع ــن قول ــران م ــورة آل عم ــا ورد في س ــه م من

 ]197-196 عمــران:  سجى ]آل  ٱلمِۡهَــادُ  سَ  وَبِــئۡ جَهَنَّــمُۖ  مَأوَۡىهُٰــمۡ 

هــذه الآيــة الكريمــة بيــانٌ لكيفيــة تربيــة الداعــي صلى الله عليه وسلم ومــن خلالــه المدعويــن، بــأنّ العــرة بالعاقبــة ومــآل الأمــور، لا بظاهرهــا 

وعاجــل أمرهــا، فــإنّ اللــه جــلّ وعــلا يُمهــل الكافريــن والمنافقــن ثــمّ يأخذهــم ببأســه وعذابــه وإنّ أخــذه أليــم شــديد .

ــة. وقيــل: للجميــع.  ــة أ هــو للرســول أم للمؤمنــن ؟، فقــد قيــل: الخطــاب للنبــيّ صلى الله عليه وسلم والمــراد الأمّ ــف في الخطــاب بالآي واختلُ

وذلــك أنّ المســلمن قالــوا: هــؤلاء الكفــار لهــم تجــارة وأمــوال وضرب في البــلاد، وقــد هلكنــا نحــن مــن الجــوع، فنزلــت هــذه 

الآيــة. أي: لا يغرنّكّــم ســلامتهم بتقلبّهــم قــي أســفارهم . )متــاعٌ قليــلٌ( أي: تقلُّبهــم متــاع قليــل .)القرطبــي،1964 : ص319/4(

ــه صلى الله عليه وسلم أو لــكلّ أحــد، أي: لا تنظــر إلى مــا هــم عليــه مــن ســعة   وقــد ذهــب الزمخــري إلى أنّ الخطــاب في الآيــة لرســول اللَّ

الــرزق وحظــوظ الدنيــا، ولا تغــتر بظاهــر مــا تــرى مــن تجارتهــم وضربهــم في الأرض .)الزمخــري، 1407هـــ: ص457/1(

وعــن الحــذف في الآيــة قــال أبــو جعفــر النحــاس في هــذه الآيــة: “ مَتــاعٌ قلَِيــلٌ أي: ذلــك متــاع قليــل أي ابتــداء وخــر” )1421: ص 

195/1(، وقــد ذكــر الــرازي في تفســره أنّ المبتــدأ المحــذوف هــو )تقلبّهــم( قائلاً: “ المعنــى، تقلبّهم متــاعٌ قليــلٌ”)1420:ص466/6(

ــعٞ قلَِيــلٞ سجى هــي: )تقلّــبُ الكافريــن في الدنيــا متــاعٌ قليــلٌ(  وعــى هــذا فــإنّ البنيــة العميقــة أو التوليديــة للآيــة الكريمــة سمح مَتَٰ

مكوّنــة مــن )مبتــدأ+ مضــاف إليــه+ جــارّ ومجــرور+ خــر( طــرأ عليهــا تحويــل بحــذف المســند إليــه مــع متعلقّاتــه لوجــود 

القرينــة اللفظيــة الســابقة )تقلـّـب الذيــن كفــروا في البــلاد( ، وقــد »أفــاد الحــذف تحقــر هــذا المتــاع وصرف النفــوس عــن تمنّــي 

مثــل مــا أوتي بعــض الكافريــن مــن جــاه ومــال« . )أبــو شــادي، 1991: ص45(

ــية في التصــوّر الإســلامي، وهــي  ــم الأساس ــرار القي ــال إق ــة، وفي مج ــات، في موضــع التربي ــن الآي ــا م ــا بعده ــة وم إنّ هــذه الآي

مناســبة للجــوّ العــام للســورة ومــا فيهــا مــن دعــوة إلى الصــر، فالصــر هــو زاد الطريــق في هــذه الدعــوة، إنّــه طريــق طويــل 

ــا  ــا، وأطاعه ــس ورغائبه ــهوات النف ــى ش ــر ع ــرة: الص ــياء كث ــى أش ــون ع ــر يك ــواك . والص ــات والأش ــل بالعقب ــاقّ، حاف وش

ومطامحهــا، والصــر عــى شــهوات النــاس ونقصهــم وضعفهــم وجهلهــم، وســوء تصوّرهــم، واســتعجالهم للثــار !)ســيّد قطــب، 

)553 2005:ص549/1- 

ــة والســلطان، وهــو مظهــر  ــلاد مظهــر مــن مظاهــر النعمــة والوجــدان، ومــن مظاهــر المكان ــن كفــروا في الب ــب الذي ــإنّ تقلّ ف

يحيــك في القلــوب شيء منــه لا محالــة، يحيــك منــه شيء في قلــوب المؤمنــن؛ وهــم يعُانــون الشــظف والحرمــان، ويعُانــون الأذى 

بِلـَٰــدِ  والجهــد، بينــا أصحــاب الباطــل ينعمــون ويســتمتعون ! وهنــا تــأتي اللمســة:  سمح195  لَا  يغَُرَّنَّــكَ  تقََلُّــبُ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ فِي ٱلۡ

مِهَــادُ سجى ]آل عمــران: 196-197[ .)ابــن عاشــور، 1984:ص220/11( سَ ٱلۡ 196 مَتـَٰـعٞ قلَِيــلٞ ثـُـمَّ مَأوَۡىهُٰــمۡ جَهَنَّــمُۖ وَبِــئۡ

يٞ فهَُمۡ لَا يرَجِۡعُونَ 18سجى ]البقرة: 18[  ۢ  بكُمٌۡ عُمۡ ومنه قوله تعالى: سمح صُمُّ

ــم الصــلاة والســلام،  ــاء عليه ــاس مــن دعــوة الأنبي ــات الأولى مــن هــذه الســورة موقــف الن ــه ســبحانه وتعــالى في الآي ــنّ الل يب

فمنهــم مــن فتــح قلبــه وعقلــه للداعيــة وآمــن بالدعــوة، ومنهــم مــن كفــر بــه ولم يســتجب للدعــوة،  وأخــراً بــنّ بــأنّ هنــاك 

قســاً ثالثــاً، وهــم الذيــن أظهــروا الإيمــان وأبطنــوا الــرك والكفــر، وهــم المنافقــون، وقــد وردت في شــأنهم ثــلاث عــرة آيــة 
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ــة المذكــورة إشــارة إلى اضمحــلال  ــي عليهــم فيهــا خُبثهــم ومكرهــم، وســوء عواقبهــم، وســفه أحلامهــم وجهالتهــم، وفي الآي نعُ

ــور، 1984: ص260262/1( ــن عاش ــة منهم.)اب الفضيل

ــة مــن )مبتــدأ + خــر( هــو: )هــم صــمّ بكــم  ــة اســمية مكوّن ي18ٞسجى وهــي جمل ــكمٌۡ عُــمۡ ۢ  بُ ــه: سمح صُــمُّ والأصــل التوليــديّ لقول

(  رفُــع عــى أنـّـه خــر مبتــدأ محــذوف؛ أي: هــم صــمٌّ  عمــيٌ(  وقــد طــرأ عليهــا تحويــل بحــذف المبتــدأ، فالجمهــور عــى أنّ )صُــمٌّ

. )العكــري، 1979م: ص21/1(

ــدأ محــذوفٍ هــو ضمــر المنافقــن أو خــر  ــارٌ لمبت ــلاً: »أخب ــمٌ، عُمــيٌ( قائ ــمٌّ ، بكُ ــو الســعود القــول في إعــراب: )صُ ــل أب ويفصّ

واحــد بالتأويــل المشــهور كــا في قولهــم هــذا حلــوٌ حامــض« )د.ت: ص51/1(، و يبــدو أنّ الإخبــار عنهــم بهــذه الأخبــار جــاء 

عــى طريقــة التشــبيه البليــغ، شُــبهّوا في انعــدام آثــار الإحســاس منهــم بالصــمّ البكــم العمــي، أي: كلّ واحــد منهــم اجتمعــت 

لــه الصفــات الثــلاث، وذلــك شــأن الأخبــار الــواردة بصيغــة الجمــع بعــد مبتــدأ هــو اســم دالّ عــى جمــع، فالمعنــى: كلّ واحــد 

منهــم كالأصــمّ والأبكــم والأعمــى . 

ــم  ــه الفه ــدم من ــات انع ــتراه هــذه الصف ــن اع ــي( لأنّ م ــم عم ــة )صــمّ بك ــع عــى جمل ــمۡ لَا يرَجِۡعُون18سجى تفري ــه: سمح فهَُ وقول

والإفهــام وتعــذّر طمــع رجوعــه إلى رشــد أو صــواب . 

وفي حــن يــرى ابــن عاشــور أنّ حــذف المســند إليــه )المبتــدأ( في هــذا المقــام اســتعال شــائع عنــد العــرب إذا ذكــروا موصوفــاً 

بأوصــاف أو أخبــار لأنهــم جعلــوه كأنّــه قــد عُــرف للســامع فيقولــون: فــلانٌ أو فتــى أو رجــل أو نحــو ذلــك، عــى تقديــر هــو 

فــلانٌ . )ابــن عاشــور، 1984 : ص 312/1- 314( يشــر الزركــي إلى أنّ غايــة التحويــل بحــذف المبتــدأ هنــا هــي صيانــة اللســان 

عنــه تحقــراً لــه )1957: ص 107/3( ولكنّنــي  أرتــي مــا ذهــب إليــه الدكتــور حيــدر حســن عبيــد حيــث أضــاف إلى تلــك الغايــة 

ــة أخــرى وهــي أنّ التحويــل بحــذف المبتــدأ هنــا لتعجيــل المســاءة للكافريــن، وزيــادة تبكيتهــم مــن جانــب، ومــن  غايــة وعلّ

جانــب آخــر اغتنــام فرصــة إقبــال المخاطبــن والســامعن مــن المؤمنــن مــن أجــل تقريــر وبيــان صفــات المنافقــن لهــم؛ ليكونــوا 

 ٓ ــارٗا فلََــاَّ ــدَ نَ توَقَۡ أبعــد عــاّ يُــؤدّي بهــم إليهــا، فقــد ذكــر ســبحانه في الآيــة الســابقة عــن صفاتهــم: سمحمَثلَهُُــمۡ كَمَثَــلِ ٱلَّــذِي  ٱسۡ

ــم(  ــدأ )ه ــر المبت ــو ذك ــرة: 17[،« فل صِرُونَ 17 سجى ]البق ــبۡ ــتٖ لاَّ يُ ــمۡ فِي ظلُمُٰ ــمۡ وَترَكََهُ ــهُ بِنُورهِِ ــبَ ٱللَّ ــهُۥ ذَهَ ــا حَولَۡ ــاءَٓتۡ مَ أضََ

لأوحــى ذلــك إلى المتلقــي بدايــة جملــة جديــدة، وألقــى في نفســه التهيّــؤ للانتقــال إلى مشــهد آخــر، وبذلــك لــن يكــون للجملــة 

مــن التأثــر في نفســه مــا يتركــه تتابــع المعــاني وتكثيفهــا في ذهنــه« .)عبيــد، 2013: ص 89  - 90(

ـهِ وَيؤُمِۡــنُ  رٖ لَّكُــمۡ يؤُمِۡــنُ بِٱللّـَ ومنــه قولــه تعــالى: سمحوَمِنهُۡــمُ ٱلَّذِيــنَ يـُـؤذُۡونَ ٱلنَّبِــيَّ وَيقَُولـُـونَ هُــوَ أذُُنٞۚ قـُـلۡ  أذُُنُ  خَــيۡ

ـهِ لهَُــمۡ عَــذَابٌ ألَيِــمٞ 61سجى ]التوبــة: 61[  ِّلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ مِنكُــمۡۚ وَٱلَّذِيــنَ يـُـؤذُۡونَ رسَُــولَ ٱللّـَ مُؤمِۡنِــنَ وَرَحمَۡــةٞ لل للِۡ

هــذه الآيــة وردت في ســياق آيــات مــن بدايــة ســورة التوبــة في الحديــث عــن المنافقــن، ومــا يصــدر منهــم مــن أقــوال وأفعــال 

حــول الدعــوة وداعيتهــا الرســول صلى الله عليه وسلم، فتنكشــف بذلــك نواياهــم التــي يحُاولــون ســترها فــلا يســتطيعون. فمنهــم مــن يتهّــم 

داعيــة الإســلام ويقــول عنــه: هــو أذن يســتمع لــكلّ قائــل، ويصُــدّق كلّ مــا يقُــال، حاشــاه فهــو النبــيّ الفطــن البصــر، والمفكّــر 

المدبّــر الحكيــم . 

ــةٌ اســمية مكوّنــة  رٖ لَّكُم61ۡسجى هــي )النبــيّ أذنُ خــرٍ للمنافقــن( وهــي جمل ــلۡ  أذُُنُ  خَــيۡ والبنيــة العميقــة للآيــة الكريمــة: سمح قُ

مــن )مبتــدأ + خــر + مضــاف إليــه( طــرأ عليهــا تحويــلٌ بحــذف المســند إليــه الــذي هــو الضمــر )هــو( الــذي يعــود إلى النبــيّ 

صلى الله عليه وسلم، والمســوّغ لحذفــه وجــود القرينــة اللفظيّــة الســابقة الذكــر فأصبحــت الجملــة في البنيــة الســطحيّة )أذُنُ خــرٍ لكــم( .

وعــى هــذا فــإنّ »)أذُُنُ خــرٍ لكــم( خــر ابتــداء محــذوف تقديــره: )قُــل هــو أذُن خــرٍ ( أي: هــو مســتمعُ خــرٍ لكــم، أي هــو 

ــه، والمــراد بــالأذُُن هنــا جملــة صاحــب الأذُن، وهــو النبــيّ صلى الله عليه وسلم، أي هــو  مســتمع مــا يحُــبّ اســتاعه، وقابــل مــا يحــبّ قبول

ــوش، 1405: ص 330/1( مســتمعُ خــرٍ وصــلاح لا مســتمع شّر وفســاد.« )حمّ

ــل  فالقــرآن الكريــم يأخــذ كلام المنافقــن عــن الداعيــة ليجعــل منــه ردّاً عليهــم: )ويقولــون: هــو أذُُن( نعــم هــو أذُُن ولكــن قُ

)أذُُن خــرٍ لكــم( فهــو أذُُن خــرٍ يســتمع إلى الوحــي فيُبلغّــه لكــم وفيــه خركــم وصلاحكــم. وأذُُن خــرٍ يســتمع إليكــم في أدبٍ ولا 

يجُابهكــم بنفاقكــم، ولا يرميكــم بخداعكــم، ولا يأخذكــم بريائكــم وهــذه ســاحة الداعيــة . )ســيدقطب، 2005: ص 1671/3 (
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ولعــلّ مســوّغ الحــذف هنــا يرجــعُ إلى مــا أشرنــا إليــه ســابقاً مــن أنّ الجــوّ العــام لســورة التوبــة هــو جــوّ الغضــب الإلهــيّ عــى 

المركــن ومــن عاونهــم مــن المنافقــن لاعتدائهــم المســتمرّ عــى حــدود اللــه، ولعــلّ هــذا الموقــع أشــدّ مواضــع الغضــب وذلــك 

لمــا قامــوا بــه مــن الإســاءة البالغــة بحــقّ داعيتــه النبــيّ صلى الله عليه وسلم، حــن قــال المنافقــون أنـّـه صلى الله عليه وسلم أذُُنٌ؛ أي يســمع كلّ شيءٍ ويصُدّقــه 

)القرطبــي، 1964: ص 192/8( حاشــاه فاســتوجب الموقــف أن يكــون الــردّ سريعــاً وحاســاً لا تباطـُـؤ فيــه ولا تــراخٍ، ولــذا حُــذف 

المبتــدأ . 

ولعــلّ غــرض الحــذف أيضــاً هــو الاهتــام بشــأن المســند إليــه الــذي هــو داعيــة الإســلام النبــيّ صلى الله عليه وسلم ورفــع مقامــه؛ لأنّ »الإشــارة 

إلى النبــيّ الكريــم بضمــر الغيبــة )هــو( مــع أنّ ظاهــر النظــم يقــي بــأن يكــون النبــيّ هــو المتحــدّث عــن نفســه هكــذا: )قـُـل: 

إننّــي أذُُن خــر لكــم( إشــارة إلى أنّ الــذي يتــولّى الدفــاع عــن النبــي صلى الله عليه وسلم هــو اللــه ســبحانه وتعــالى، وأنـّـه إذا كان النبــيّ في غــر 

ــه، وهــو الــذي يدُافــع عنــه،  محــر مــن هــؤلاء الذيــن يقولــون فيــه هــذا القــول المنكــر، فــإنّ اللــه ســبحانه وتعــالى هــو وليّ

ويفضــح المتآمريــن عليه«)الخطيــب، د.ت : ص823/5( 

ولعــلّ حــذف المبتــدأ هنــا يرجــع أيضــاً إلى مــا ذكــره الدكتــور حيــدر حســن عبيــد مــن أنّ حــذف المســند إليــه في هــذه الآيــة جــاء 

أيضــاً : » لــي لا يشُــاكل قــولُ اللــه قــول المنافقــن بــأيّ وجــهٍ كان، فهــم قالــوا: هــو أذُُن، واللــه قــال: )أذُُن خــرٍ لكــم(، ولم يقــف 

عنــد حــدّ الوصــف بــالأذُن، لكنّــه أثنــى عليــه بأنـّـه صلى الله عليه وسلم أذُُن خــر، يســمع الخــر ويجُــازي عليــه، وأمّــا الباطــل فهــو لا يســمعه، 

أو لا يلُقــي لــه بــالاً حتــى كأنـّـه لا يســمعه .« )2013: ص99(

وقــد بــنّ الزمخــري في تفســره بيانــا لوصفهــم للنبــي صلى الله عليه وسلم بــالأذُن قائــلاً: »الأذن: الرجــل الــذي يصــدق كل مــا يســمع ويقبــل 

قــول كل أحــد، ســمّي بالجارحــة التــي هــي آلــة الســاع، كأنّ جملتــه أذنٌ ســامعة، وإيذاؤهــم لــه: هــو قولهــم فيــه هُــوَ أذُُنٌ. 

وأذن خــر، كقولــك: رجــل صــدق، تريــد الجــودة والصــلاح. كأنــه قيــل: نعــم هــو أذُُنٌ ولكــن نعِــم الأذُُن. ويجــوز أن يريــد: هــو 

أذن في الخــر والحــق وفيــا يجــب ســاعه وقبولــه، وليــس بــأذن في غــر ذلــك ودلّ عليــه قــراءة حمــزة: )وَرحَْمَــةٍ( بالجــرّ عطفــاً 

عليــه أى: هــو أذن خــر ورحمــة لا يســمع غرهــا ولا يقبلــه«. )1407: ص284/2( 

ــه الجرجــاني كلام في غايــة  ــه )المبتــدأ( إنّ مــا قال وختامــاً نخلــص إلى القــول بعــد ذكــر كلّ تلــك التعليــلات لحــذف المســند إلي

ــة والجــال حــن بــنّ فضــل وبلاغــة التحويــل بالحــذف حــن يقــول:« وإذ قــد عرفــت هــذه الجملــة مــن حــال الحــذف  الدقّ

في المبتــدأ ، فاعلــم أنّ ذلــك ســبيله في كلّ شيء، فــا مــن اســم أو فعــل قــد حُــذف ثــمّ أصُيــب بــه موضعــه، وحــذف في حــال 

ينبغــي أن يحُــذف فيهــا إلاّ وأنــت تجــد حذفــه هنــاك أحســن مــن ذكــره، وتــرى إضــاره في النفــس أولى و آنــسَ مــن النطــق 

ــاني، د.ت: ص153-152(  ــه. )الجرج ب

 ثانياً: التحويل بحذف المسند إليه في جملة إسنادية فعلية: )حذف الفاعل( ثانياً: التحويل بحذف المسند إليه في جملة إسنادية فعلية: )حذف الفاعل(
عِدِينَ ٤٦سجى ]التوبة:  كِن كرَِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثهَُمۡ فثَبََّطَهُمۡ وَقِيلَ ٱقۡعُدُواْ مَعَ ٱلۡقَٰ ةٗ وَلَٰ واْ لَهۥُ عُدَّ ومنه قوله تعالى: سمحوَلَوۡ اأَرَادُواْ ٱلۡخُرُوجَ لَ�أعََدُّ

 ]46

ــه للدعــوة  ــح قلب ــة أقســام، قســم فت ــاس إزاءهــا ثلاث ــه النبــي صلى الله عليه وسلم، فانقســم الن جــاءت الدعــوة الإســلامية عــى لســان داعيت

وآمنــت بهــا وتفاعلــت معهــا وهــم المؤمنــون، وقســم أعــرض عنهــا وجحــد بهــا وهــم الكافــرون والمركــون، أمّــا القســم الثالــث 

والأخــر فهــم المنافقــون الذيــن أظهــروا الإيمــان وانخرطــوا بــن صفــوف المؤمنــن ولكنّهــم أبطنــوا الكفــر، وهــؤلاء يبتغــون الفتنــة 

ويتربصــون بداعيــة الإســلام وبالمؤمنــن الدوائــر.  

وهــذه الآيــة تبــنّ لنــا موقفــا مــن مواقفهــم الدنيئــة، وهــم قــد دعــوا إلى الخــروج في غــزوة تبــوك، لكنّهــم تباطــؤوا عــن الجهــاد 

ــر أنّ الذيــن اســتأذنوا رســول  ــدّوا أنفســهم للخــروج وأخــذوا يســتأذنونه مختلقــن الأعــذار. وذكُ مــع رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، ولم يعُ

اللــه صلى الله عليه وسلم في القعــود كانــوا عبداللــه بــن أبّي بــن ســلول، والجَــدّ بــن قيــس، ومــن كان عــى مثــل الــذي كانــا عليــه مــن النّفــاق. 

)الطــري، 2001: ص482/11(

ــاء الفعــل  ــعَ القاعِديــن( وبن ــدوا مَ ــلَ اقعُ ــه:)وَ قي ــة، وذلــك بحــذف فاعــل )قــال( في قول وقــد حصــل تحويــل بالحــذف في الآي
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للمجهــول، ولعــلّ الحــذف هنــا جــاء لـــ “ إمــكان أن يتعــدّد القائلــون، فاللــه بتثبيطــه لهــم كأنـّـه قــال لهــم: اقعــدوا، والشــياطن 

حينــا زينّــوا لهــم القعــود كأنهّــم قالــوا لهــم: اقعــدوا، وهكــذا أعطتنــا كلمــة واحــدة عطــاءات متعــدّدة” . )الشــعراوي،1991: 

ص5160/9(

ويُمكــن أن يكــون حــذف الفاعــل تحقــراً لهــم واســتهانة بهــم لفعلتهــم الشــنيعة، وذلــك أنهّــم لم يمتثلــوا لأمــر الداعيــة لهــم، 

و”لم يرُيــدوا الخــروج إلى الغــزو، وهــذا اســتدلال عــى عــدم إرادتهــم الخــروج، إذ لــو أرادوه لأعــدّوا لــه عدّتــه . وهــذا تكذيــبٌ 

ــمّ عرضــت لهــم الأعــذار فاســتأذنوا في القعــود ؛ لأنّ عــدم إعدادهــم العــدّة للجهــاد دلّ عــى  ــأوا للغــزو ث ــم تهيّ لزعمهــم أنهّ

ــن عاشــور، 1984: ص 214/10( ــاء إرادتهــم الخــروج إلى الغزو”.)اب انتف

ثالثا: التحويل بحذف المسند في جملة إسنادية اسميةثالثا: التحويل بحذف المسند في جملة إسنادية اسمية

حذف خر المبتدأ:حذف خر المبتدأ:
ئِٓــكَ يؤُۡمِنُــونَ  مَامٗــا وَرَحۡمَــةًۚ اأُوْلَٰ ــبُ مُوسَــىٰٓ اإِ نۡــهُ وَمِــن قبَۡلِــهۦِ كِتَٰ بِّــهِۦ وَيتَۡلُــوهُ شَــاهِدٞ مِّ ــن رَّ نَــةٖ مِّ ومنــه قولــه تعــالى: سمح  اأَفمََــن كاَنَ عَلَــىٰ بيَِّ

ــونَ  ــاسِ لَ� يؤُۡمِنُ ــرَ ٱلنَّ ــنَّ اأَكۡثَ كِ ــكَ وَلَٰ بِّ ــن رَّ ــقُّ مِ ــهُ ٱلۡحَ نَّ ــهُۚ اإِ نۡ ــةٖ مِّ َ ــي مِرۡي ــكُ فِ ــلاَ تَ ــدُهُۚۥ فَ ــارُ مَوۡعِ ــزَابِ فٱَلنَّ ــنَ ٱلۡ�أحَۡ ــهۦِ مِ ــرۡ بِ ــن يكَۡفُ ــهِۚۦ وَمَ بِ

١٧سجى ]هود: 17[ 

تبــدو في هــذه الآيــة منــاصرة ودعــم اللــه لرســوله، داعيــة دينــه ومبلّــغ رســالته، في وجــه افــتراءات وادّعــاءات المركــن للنيــل 

مــن همــة الداعيــة وحرصــه الشــديد عــى إيصــال الدعــوة إلى قلــوب النــاس أجمعــن .

بِّــهِ سجى هــو )النبــيّ كغــر النبــيّ( وهــذا الأصــل التوليــديّ جملــة  ــن رَّ والأصــل التوليــديّ للآيــة الكريمــة سمح  أفَمََــن  كَانَ  عَــىَٰ  بيَِّنَــةٖ مِّ

اســمية مكونــة مــن )مبتــدأ + خــر( ، والمقصــود بالاســم الموصــول )مَــن( في الآيــة هــو النبــيّ صلى الله عليه وسلم فقــد ذهــب إلى ذلــك كثــر مــن 

المفريــن )الطــري: 2001، ص353/12(، )القرطبــي:1964، ص16/9( . وجملــة )كان عــى بيّنــة مــن ربـّـه( صلــة للموصــول، وقــد 

جــرت عــى الجملــة تحويــل بالحــذف فـ«الخــر محــذوف تقديــره: أ فمــن كان عــى هــذه الأشــياء كغــره ؟ »)العكــري: 1976، 

ص692/2(    أي: كغــره ممّــن يريــد الحيــاة الدنيــا وزينتهــا . وقــد طــرأت جملــة مــن التحويــلات عــى البنيــة العميقــة للآيــة:

 - النبيّ كغر النبيّ .   )مثبت(

- ليس النبيّ كغر النبيّ . )النفي(

- ليس الذي عى بيّنة من ربهّ كغر الذي عى بينة من ربهّ . )النفي(

- أكان الذي عى بيّنة من ربهّ كغره ؟.  )الاستفهام(

- أفمن كان عى بينة من ربهّ .   )الاستفهام + النفي الضمني( )كريم، 2021: ص69(

ــكار أن  ــل، والهمــزة لإن ــا مــن التمــدّد الثقي ــارة وصيانته ــة العب ــك لتصفي ــه، وكذل ــم ب ــل بحــذف الخــر كان للعل ــلّ التحوي ولع

يعقــب مــن هــذا شــأنه مــن المكانــة الرفيعــة عنــد اللــه وهــو النبــي الداعيــة هــؤلاء المقريــن هممهــم وأفكارهــم عــى الدنيــا 

وأن يقــارب بينهــم في المنزلــة، وهــو الــذي أغنــى عــن ذكــر الخــر. )البيضــاوي: 1418ه،ص3 /131(، فجــاءت هــذه الآيــة بحشــد 

مــن الدلائــل والشــواهد لتطييــب خاطــر الداعيــة صلى الله عليه وسلم وأصحابــه الذيــن آمنــوا بــه واتبعــوا دعوتــه ونهجــوا ســبيله بمــا كان يخُالــج 

نفوســهم مــن ضيــق وتعــب مــن جــراّء تجمّــد الدعــوة وكــرة المعانديــن .)ســيد قطــب، 2005: ص 1865/4(

ومــع أنّ هنــاك آراء كثــرة ومتباينــة عنــد بعــض المفريــن حــول المقصــود بالاســم الموصــول، أ هــو الرســول صلى الله عليه وسلم أم غــره؟ ، إلاّ 

أننّــي أرجّــح أنّ المقصــود بــه إنّمــا هــو داعيــة الإســلام الرســول الكريــم عليــه أفضــل الصــلاة وأتــمّ التســليم ؛ وذلــك اعتــاداً عــى 

وحــدة التعبــر القــرآني في الســورة في تصويــر مــا بــن الرســل الكــرام عليهــم الصــلاة والســلام وربهّــم . وهــذا التوحيــد في التعبــر 

مقصــود قصــدا في ســياق الســورة . 

وعــى هــذا يكــون المعنــى الــكيّ للآيــة:  أ فمــن كان عــى دليــل ســاطع وحجــة دامغــة مــن عنــد ربـّـه وهــو داعيــة الإســلام النبــيّ 

صلى الله عليه وسلم وأتباعــه، ويؤُيـّـده في دعوتــه شــاهد مــن ربـّـه وهــو القــرآن الكريــم المعجــز لســائر البــر كمــن ليــس كذلــك ؟.)العكــري: 

1976، ص692/2(
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نَ ٱللَّــهِ وَمَــآ �أَنـَـا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡــرِكِينَ ١٠٨ سجى ]يوســف:  لَــى ٱللَّــهِۚ عَلَــىٰ بصَِيــرَةٍ �أَنـَـا۠ وَمَــنِ ٱتَّبَعَنِــيۖ وَسُــبۡحَٰ ــذِهِۦ سَــبِيلِيٓ �أَدۡعُــوْٓ� �إِ ومنــه قولــه تعــالى: سمح قُــلۡ هَٰ

 ]108

يتجــىّ في هــذه الآيــة أنّ أصحــاب الدعــوة إلى اللــه عليهــم أن يعُلنــوا للنــاس جميعــا عــن هــذا التمييــز، ولا بــدّ لهــم أن يعُلنــوا 

أنهّــم أمــة وحدهــم، يختلفــون عمّــن لا يعتقــد عقيدتهــم ولا يســلك مســلكهم، ولا يكفــي أن يدعــو الدعــاة إلى دينهــم، بــل لا 

بــدّ لهــم منــذ اليــوم الأول أن يعُلنــوا أنهّــم شيء آخــر غــر الجاهليــة، ويتميّــزون بتجمّــع آخــر آصرتــه عقيــدة التوحيــد . و” هــذه 

الحقيقــة لم يكــن مجالهــا فقــط هــو الدعــوة النبويّــة في أوســاط المركــن .. إنّ مجالهــا هــو مجــال هــذه الدعــوة كلّــا عــادت 

الجاهليــة فغلبــت عــى حيــاة النــاس” . )ســيد قطــب، 2005: ص 204/4(

ــن  ــه: )وم ــف: 108[ لقول ــنِ ٱتَّبعََنِي١٠٨سجى ]يوس ــا۠ وَمَ ــرَة اأَنَ ــىٰ بصَِي ــهِۚ عَلَ ــى ٱللَّ لَ ــوٓاْ اإِ ــة سمحاأَدۡعُ ــة الكريم ــة في الآي ــة التوليدي والبني

ــداء  ــع بالابت ــلّ رف ــول في مح ــم الموص ــر( فالاس ــدأ + خ ــن )مبت ــة م ــمية مكون ــة اس ــك( فالجمل ــي كذل ــن اتبعن ــي(: )وم اتبعن

والجملــة الفعليــة صلتــه، والخــر محــذوف تقديــره )ومــن اتبعنــي كذلــك( )العكــري، 1976: 747/2( فهــو »يدعــو عــى بصــرة 

ــراء، د.ت : ص 55/2( . ــو« )الف ــا أدع ك

وفي الآيــة دلالــة عــى أنّ أصحــاب النبــيّ صلى الله عليه وسلم  والمؤمنــن الذيــن آمنــوا بــه مأمــورون بــأن يقتــدوا بــه في الدعــوة إلى اللــه، أي: 

الدعــوة إلى الإيمــان بــه وتوحيــده والعمــل بمــا شرعــه لعبــاده بمــا يســتطيعون، وقــد قامــوا بذلــك . )ابــن عاشــور، : ص56/13(، 

ــه معلــوم لعطــف الجملــة عــى الجملــة الســابقة، فكــا أنّ النبــي الداعيــة صلى الله عليه وسلم  ــة التحويــل بحــذف الخــر  هــو أنّ ولعــلّ علّ

ــه، فالحــذف جــاء للإيجــاز، ولعــلّ  ــون بالدعــوة مثل ــن مكلفّ ــه، فمــن اتبعــوه مــن المؤمن ــة الدعــوة إلى الل ــأداء وظيف يقــوم ب

الحــذف جــاء أيضــاً للدلالــة أنهّــم مــا كان لهــم أن يتهاونــوا أو يتخلفّــوا عــاّ قــام بــه قائدهــم وإمامهــم، وهــم المؤمنــون بــه 

والســائرون عــى طريقــه والمســتنون بســنّته . ويفُيــد الحــذف إشراك الســامع والقــارئ بإكــال الخــر في أذهانهــم، وهــذا الإشراك 

يؤُثّــر في نفســية المتلقــي .

وإلى حــذف الخــر أشــار الجرجــاني قائــلاً: » إذا نكّــرت الخــر جــاز أن تــأتي بمبتــدأ ثــان، عــى أن ترُكــه بحــرف العطــف في المعنــى 

الــذي أخــرت عــن الأول، وإذا عرفّــت لم يجــز ذلــك . تفســر ذلــك أنّــك تقــول: )زيــدٌ منطلــقٌ وعمــرو( تريــد )وعمــرو منطلــق 

أيضــاً(« .) 2017: ص178(

حذف خر إنّ:

نَّهۥُ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٞ ٤١سجى ]فصلت: 41[  ا جَاءَٓهُمۡۖ وَاإِ كۡرِ لَمَّ نَّ ٱلَّذِينَ كفََرُواْ بِٱلذِّ ومنه قوله تعالى: سمح اإِ

ــه  ــه بصفــة الإعجــاز، وفي ــه تحــدّ للجاحديــن للدعــوة والمنكريــن للقــرآن، وفيــه وصــفٌ ل ــات الأولى مــن هــذه الســورة في الآي

إبطــال معاذيرهــم ومطاعنهــم، فكانــوا يــرون أنّ حجّــة القــرآن غــر مقنعــة لهــم، فجــاءت هــذه الآيــات إبطــالا لتعللّاتهــم، وكان 

عــاده عــى أنّ القــرآن عــربّي مفصّــل الدلالــة المعروفــة في لغتهــم . 

ــم، أو  ــازون بكفره ــم يجُ ــا جاءه ــر لمّ ــروا بالذّك ــن كف ــا جَاءَٓهُمسجى:)الذي ــرِ لَمَّ كۡ ــرُواْ بِٱلذِّ ــنَ كفََ ذِي نَّ ٱلَّ ــة سمح اإِ ــدي للآي ــل التولي والأص

هالكــون، أو يعُذّبــون( )الشــوكاني، 1414هـــ:ص595/4( و)حمّــوش، 1405هـــ: ص 642/2( فالجملــة اســميّة مكوّنــة مــن )مبتــدأ + 

صلــة الموصــول + خــر محــذوف( طــرأت عليهــا أكــر مــن عمليــة تحويليــة، فدخلــت عليهــا الحــرف الناســخ )إنّ( التــي تــدلّ عــى 

التوكيــد، ومــن ثــمّ جــرى فيهــا تحويــل آخــر بحــذف خــر إنّ، قــال النحّــاس عــن هــذا الإعــراب: هــذا القــول »هــو  الإختيــار عنــد 

النحويــن جميعــاً فيــا علمــت« .)1409هـــ: ص275/6( 

والذكــر هــا هنــا هــو القــرآن في قــول جميــع المفرّيــن؛ لأنّ فيــه ذكــر مــا يحُتــاج إليــه مــن الأحــكام، وهــو كتــاب اللــه المنــزل 

عــى النبــيّ الداعيــة، الــذي يضــمّ بــن دفتّيــه مجمــل الدعــوة مــن عقائــد وأحــكام وأخــلاق .

نَّ  ــه معلــوم، فقــد تقــدّم ذكــر جــزاء الذيــن كفــروا بآيــات اللــه، في الآيــة الســابقة:سمحاإِ ولعــلّ حــذف الخــر في الآيــة مرجعهــا أنّ

نَّــهۥُ بِمَــا  مَــةِۚ ٱعۡمَلُــواْ مَــا شِــئۡتمُۡ اإِ تِــيٓ ءَامِنٗــا يـَـوۡمَ ٱلۡقِيَٰ ــن ياَأۡ ذِيــنَ يلُۡحِــدُونَ فِــيٓ ءَايتَِٰنـَـا لَ� يخَۡفَــوۡنَ عَليَۡنـَـآۗ اأَفمََــن يلُۡقَــىٰ فِــي ٱلنَّــارِ خَيۡــرٌ اأَم مَّ ٱلَّ

تعَۡمَلـُـونَ بصَِيــرٌ ٤٠سجى ]فصلــت: 40[ 

وإنّ في حــذف الخــر هنــا إيحــاءً بــأنّ هــؤلاء المكذّبــن والجاحديــن لا يســتحقون الــردّ أو الجــزاء، وأنهّــم لــن يــرّوا الذكــر شــيئاً ؛ 
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لأنـّـه كتــاب عزيــزٌ، ومــا يؤُيـّـد ذلــك عــدم الإلتفــات إليهــم فيــا يــأتي بعــد هــذه الآيــة مــن آيــات في وصــف القــرآن، فهــذا الذكــر: 

ــنۡ حَكِيــم حَمِيــد سجى ]فصلــت: 42[  طِــلُ مِــنۢ بيَۡــنِ يدََيۡــهِ وَلَ� مِــنۡ خَلۡفِــهِۖۦ تنَزِيــلٞ مِّ تِيــهِ ٱلۡبَٰ سمح ل� ياَأۡ
ــة في البيــان حيــث يقــول: » والنــصّ  ولعــلّ مــا ذكــره ســيّد قطــب عــن الغــرض مــن حــذف الخــر هنــا روعــة في التعليــل ودقّ

ذِيــنَ كفََــرُواْ  نَّ ٱلَّ يتحــدّث عــن الذيــن كفــروا بالذكــر لمـّـا جاءهــم ولا يذكــر مــاذا لهــم، ولا مــاذا ســيقع لهــم، فــلا يذكــر الخــر سمح اإِ

ــا جَاءَٓهُــمسجى كأنّمــا ليقــال: إن فعلتهــم لا يوجــد وصــف ينطبــق عليهــا ويكُافؤهــا؛ لشــدّة بشــاعتها ؛ ولذلــك يــترك النــصّ  كۡــرِ لَمَّ بِٱلذِّ

خــر )إنّ( لا يــأتي بــه، ويمــي في وصــف الذكــر الــذي كفــروا بــه؛ لتفظيــع الفعلــة وتبشــيعها .« )ســيّد قطــب، 2005: ص 3126/5(

رابعاً: التحويل بحذف المسند في جملة إسنادية فعلية: 

)حذف الفعل( 

ــدَارُ  ــنَةٞۚ وَلَ ــا حَسَ يَ نۡ ــذِهِ ٱلدُّ ــنُواْ فِي هَٰ ــنَ أحَسَۡ ِّلَّذِي ــيرۡا لل ــواْ  خَ ــمۡۚ  قاَلُ ــزلََ رَبُّكُ ــاذَآ أنَ ــواْۡ مَ ــنَ ٱتَّقَ ــلَ للَِّذِي ــالى: سمحوَقِي ــه تع ــه قول ومن

مُتَّقِــنَ 30سجى ]النحــل: 30[  مَ دَارُ ٱلۡ رٞۚ وَلنَِــعۡ ٱلأخِٓــرةَِ خَــيۡ

يعُلـّـل التعبــر القــرآني في ســورة النحــل عــدم إيمــان الذيــن لايســتجيبون لدعــوة الأنبيــاء ولا يؤُمنــون بالآخــرة بــأنّ قلوبهــم منكــرة، 

واســتكبارهم يصدّهــم عــن الإذعــان والتســليم، ثــمّ يعــرض مقولــة هــؤلاء المســتكرين إذا سُــئلوا: )مــاذا أنــزلَ ربكّــم ؟( فيعدلــون 

ــن  ــن المســتكرين المتقــن الذي ــل المنكري ــب الآخــر فيُقاب ــا عــى الجان ــن(، أمّ ــون: )أســاطرُ الأوّل ــح فيقول عــن الجــواب الصحي

فتحــوا قلوبهــم وعقولهــم للدعــوة فيُجيبــون عــن نفــس الســؤال جوابــا مختلفــاً تمامــاً، فهــم يدُركــون أنّ الخــر هــو قــوام هــذه 

الدعــوة، وقــوام مــا أنــزل ربهّــم مــن أمــر ونهــي وتوجيــه وتريــع، فيلُخصــون الأمــر كلـّـه في كلمــة )قالــوا خــرا( . 

ــة مكوّنــة مــن )فعــل + فاعــل + مفعــول  والأصــل التوليــدي لقولــه: ) قالــوا خــرا( هــو )قالــوا أنــزل ربنّــا خــرا( فالجملــة فعليّ

ــه )خــرا( )الزجــاج،1988:ص196/3(، وفي نصــب  ــه فبقــي المفعــول ب ــل بحــذف الفعــل مــع فاعل ــا تحوي ــد طــرأ عليه ــه( وق ب

ــا مكشــوفا معترفــن بخــلاف الكفــرة  ــئلوا لم يتلعثمــوا في الجــواب، وأطبقــوه عــى الســؤال بيّن ــم لمّــا سُ ــلٌ عــى أنهّ )خــرا( دلي

.)البيضاوي،1418هـــ:ص225/3(

وعــدّ الزركــي التحويــل بالحــذف هنــا مــن بــاب حــذف الجملــة المحكيــة وإبقــاء بعضهــا .)1957:ص208/3( وهــذا النــوع كثــر 

ــة الحــذف ربّمــا يرجــع إلى أنّ الفعــل المحــذوف معلــوم؛ لتقــدّم  في العربيــة كقولنــا لأحــد: كيــف حالــك ؟ فيُجيــب: بخــر، وعلّ

التريــح بــه في الســؤال، كــا أنّ فيــه إشــارة إلى سرعــة جوابهــم بالخــر؛ لشــدّة تعلقهــم بمــا أنــزل اللــه ومحبّتهــم لــه، والتاســهم 

لخــره .  

نَكُــمۡ  برُهَٰۡ كَ أمََانيُِّهُــمۡۗ قـُـلۡ هَاتـُـواْ  َىٰۗ تـِـلۡ جَنَّــةَ إلِاَّ  مَــن  كَانَ  هُــودًا أوَۡ نـَـرَٰ لـَـن يدَخُۡــلَ ٱلۡ ومنــه قولــه تعــالى: سمحوَقاَلـُـواْ 

عَيَهِۡــمۡ  خَــوفٌۡ  وَلَا  ـهِۦ  رَبّـِ عِنــدَ  أجَرۡهُُۥ  فلَـَـهُۥٓ  مُحسِۡــنٞ  وَهُــوَ  ـهِ  للِّـَ وَجهَۡــهُۥ  أسَلۡـَـمَ  مَــنۡ   ۚ بـَـىَٰ دِقِــنَ 111  صَٰ كُنتـُـمۡ  إنِ 

زنَوُنَسجى ]البقــرة: 112-111[  يحَۡ هُــمۡ  وَلَا 

وردت هــذه الآيــات في ســياق تفنيــد دعــاوى أهــل الكتــاب: اليهــود والنصــارى، وزعمهــم أنهّــم هــم المهتــدون وحدهــم، وأنّ 

الجنّــة وقــف عليهــم ولا يدخلهــا ســواهم، ويتهــم كل فريــق منهــم الآخــر بأنهّــم ليســوا عــى شيء . وكانــوا يقولــون: )لــن يدخــل 

الجنّــة إلاّ مــن كان هــوداً أو نصــارى(، فمقولــة كلّ مــن الفريقــن دعــوى لا تقــوم عــى دليــل، ثــمّ يلُقّــن اللــه رســوله صلى الله عليه وسلم أن 

يتحدّاهــم ويطلــب منهــم الدليــل بقولــه: )قُــل هاتــوا برُهانكَــم إن كنتــم صادقــن( .

وهنــا يقُــرّ التعبــر القــرآني قاعــدة مــن قواعــد التصــوّر الإســلامي في ترتيــب الجــزاء عــى العمــل بــلا محابــاة لأمّــة ولا لطائفــة 

ولا لفــرد . إنّمــا هــو الإســلام والإحســان، لا الاســم والعنــوان فيقــول: )بــى مــن أســلم وجهــه للــه وهــو محســن(  .)ســيد قطــب، 

2005:ص103/1(

ــة  ــة فعلي ــة( وهــي جمل ــه الجنّ ــن أســلم وجه ــل م ــى يدخُ ــه لله(هــي )ب ــن أســلم  وجه ــى م ــة: ) ب ــة لجمل ــة العميق والبني

مكوّنــة مــن )فعــل + فاعــل + مفعــول بــه( طــرأ عــى الجملــة تحويــل بحــذف الفعــل والمفعــول بــه فبقــي الفاعــل .)البغــوي، 

1997:ص137/1( وقــد أشــارالزمخري إلى أنّ )مَــنْ أسَْــلمََ( يمكــن أن  “يكــون فاعــلا لفعــل محــذوف، أى بــى يدخلهــا مــن أســلم، 

ويكــون قولــه: )فلََــهُ أجَْــرهُُ( كلامــا معطوفــا عــى يدخلهــا مــن أســلم .” )1407هـــ:ص178/1(
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ويمكن أن يكون سبب وغاية التحويل بالحذف مرجعها :ويمكن أن يكون سبب وغاية التحويل بالحذف مرجعها :
أنّ الفعل معلوم فقد سبق ذكره في لآية السابقة .

أنّ )بــى( حــرف جــواب لإثبــات مــا نقــول مــن دخــول غرهــم الجنــة، إذ أنهّــم قالــوا: لــن يدخــل الجنــة إلا اليهــود والنصــارى، 

فأكّــد ســبحانه أنـّـه يدخــل الجنــة غــره ممّــن أســلم وأخلــص دينــه للــه بقولــه: بــى يدخــل مــن أســلم وجهــه للــه . حيــث حــذف 

الفعــل لدلالــة مــا قبلــه .

أنّ التركيــز هنــا عــى مــن يدخــل الجنّــة، لا عــى دخــول الجنّــة، فهــذا مــا يقــرهّ كل مــن اليهــود والنصــارى ؛ ولذلــك حــذف 

التعبــر فعــل الدخــول وبــادر بذكــر مــن يدخــل .

ــمس:  يهََٰاسجى ]الش ــهِ وَسُقۡ ــةَ  ٱللَّ ــهِ  ناَقَ ــولُ ٱللَّ ــمۡ رسَُ ــالَ لهَُ ــا  فقََ ــثَ أشَقۡىَٰهَ ــآ إذِِ  ٱنبَعَ ــودُ بِطغَوَۡىهَٰ ــتۡ ثَُ بَ ــالى: سمحَكذَّ ــه تع ــه قول ومن

 ]13

حــرص الأنبيــاء والدعــاة عــى دعــوة أممهــم إلى الامتثــال لأوامــر اللــه واجتنــاب مــا نهاهــم عنــه، ومنهــا مــا ورد في قصــة ثــود، 

ــا  ــم كذّبــوا رســولهم صالحــاً عليــه وعــى نبيّن وقــد ذكــر في مواضــع كثــرة مــن القــرآن الكريــم، وقدتضمّــن هــذه الســورة أنهّ

الصــلاة والســلام، فلــم يســتجيوا لدعوتــه ولم يذُعنــوا لمــا أمرهــم بــه مــن الابتعــاد عــن أذيــة الناقــة التــي هــي آيــة اللــه لهــم، 

وكان الطغيــان هــو الســبب الوحيــد لتكذيبهــم، فقــام أشــقاهم بعقــر الناقــة، مــع أنّ الرســول الداعيــة مــن حرصــه عــى عاقبتهــم 

قــد حذّرهــم مــن هــذه الفعلــة الشــنيعة .

ــه وذروا  ــة الل ــذروا ناق ــاج،1988: ص3/5( أو: )اح ــة الله()الزج يهََٰاسجى: )ذروا ناق ــقۡ ــهِ وَسُ ــةَ  ٱللَّ ــه سمح  ناَقَ ــدي لقول ــل التولي والأص

ســقياها()النحاس،1421هـ: ص147/5( فالجملــة فعليــة إنشــائية طلبيــة مكونــة مــن )فعــل + فاعــل + مفعــول بــه( طــرأ عليهــا 

تحويــل بحــذف الفعــل مــع فاعلــه.

ويذكــر الــرازي أنّ الداعيــة وهــو صالــح عليــه الســلام كان يحُذّرهــم حــالاً بعــد حــال مــن عــذاب ينــزل بهــم إن أقدمــوا عــى عقــر 

الناقــة، فكانــت الحالــة متصــوّرة في نفوســهم، فاقتــر عــى قولــه لهــم: )ناقــةَ اللــهِ وســقياها( ؛لأنّ هــذه الإشــارة كافيــة لفهمهــم 

، بإضــار ذروا عقرهــا، واحــذروا  .ويــرى أيضــاً أنّ كلمــة )ناقــة(« نصُــب عــى التحذيــر، كقولــك: الأســدَ الأســدَ، والصبــيَّ الصبــيَّ

ســقياها .« )الــرازي، 1420:ص179/31(

ويــرى الزركــي أنّ علــة التحويــل بالحــذف في الآيــة هــي التنبيــه عــى أنّ الزمــان يتقــاصر عــن الإتيــان بالمحــذوف، وأنّ الاشــتغال 

بذكــره يفُــي إلى تفويــت المهــمّ، ويــرى أنّ التحذيــر والإغــراء قــد اجتمعــا في الآيــة وتقديــر المحــذوف: احــذروا ناقــةَ اللــه فــلا 

تقربوهــا والزمــوا ســقياها . )1957:ص105/3(

المبحث الثانيالمبحث الثاني
التحويل بالحذف في مكمّلات التركيب الإسناديالتحويل بالحذف في مكمّلات التركيب الإسنادي

حذف المفعول به:حذف المفعول به:
ــاسَ  ــرِهُ ٱلنَّ ــاۚ اأَفاَأَنــتَ تكُۡ ــنَ مَــن فِــي ٱلۡ�أرَۡضِ كلُُّهُــمۡ جَمِيعً أمَٓ ــوۡ شَــاءَٓ رَبُّــكَ لَ� ــه تعــالى: سمح٩ وَلَ ــه للإيجــاز قول ومــن حــذف المفعــول ب

حَتَّــىٰ يكَوُنـُـواْ مُؤۡمِنِيــن٩٩٩َسجى  ]يونــس: 99[

في هــذه الآيــة بيــان للقاعــدة الكليّــة للكفــر والإيمــان، فالإيمــان مــتروك للاختيــار، ولا ســبيل إليــه بالإكــراه، ولــو شــاء اللــه لخلــق 

الجنــس البــري كالملائكــة بصــورة لا يعــرف إلاّ طريقــاً واحــداً وهــو طريــق الإيمــان . لكــنّ حكمتــه اقتضــت وجــود الخــلاف، 

فمــن رام اتفاقهــم عــى الإيمــان فقــد رام المحــال . 

أمَٓــنَ مَــن فِــي ٱلۡ�أرَۡضِ كلُُّهُــمۡ جَمِيعًــاۚ سجى : )ولــو شــاء ربّــك أن يؤُمــن مــن في  والأصــل التوليــدي للآيــة الكريمــة سمح  وَلَــوۡ شَــاءَٓ رَبُّــكَ لَ�

الأرض جميعــا لَآمنــوا ...( فجملــة الــرط مكوّنــة مــن )فعــل + فاعــل + مفعــول بــه( طــرأ عليهــا تحويــل بالحــذف وذلــك بحــذف 
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المفعــول بــه لفعــل المشــيئة، لوجــود مــا يقتضيــه مــن وقوعهــا شرطــاً وكــون مفعولهــا مضمــون الجــزاء ، وهــذا الحــذف هــو 

الغالــب في فعــل المشــيئة في النصــوص القرآنيــة . 

والداعــي البلاغــي للتحويــل بالحــذف هنــا: »الإيجــاز والتشــويق بالإبهــام ليــأتي البيــان بعــده شــافياً مــع داعــي إمتــاع أهــل الفكــر 

بالاســتنباط والاســتخراج الفكــري، اعتــاداً عى دلالات القرائــن« .)الميــداني،1996، ص 345/1(

وقــد تطــرقّ عبدالقاهــر الجرجــاني إلى التحويــل بحــذف المفعــول بعــد فعــل المشــيئةفي دلائــل الإعجــاز، وســاّه )الإضــار عــى 

ــا لا تجــده إلاّ في كلام الفحــول . )الجرجــاني، 2017،  ــدة م ــل الفائ ــق الصنعــة وجلي ــه مــن دقي ــر أنّ في شريطــة التفســر( ويذك

ص163(

وبالإضافــة إلى مــا ســبق فقــد ذكــر الدكتــور حيــدر عبيــد رأيــاً أميــل إليــه إذ علـّـل لمثــل هــذا الحــذف  بقولــه: »ولعــلّ في حــذف 

مفعــول فعــل المشــيئة بيــان لرعــة إنفــاذ مــا يشــاء اللــه ســبحانه، فإنّــه بمجــرد أن يشــاء يحصــل الأمــر المقصــود، وليــس هــو 

يشــاء الفعــل ثــمّ يحُدثــه؛ لأنّ ذلــك يشُــعر بــيء مــن الاســتطالة الزمنيــة أو التراخــي، وهكــذا الأمــر بالنســبة لعامــة النــاس، فــإنّ 

أحدهــم إن أراد بيــان مقدرتــه عــى سرعــة إنجــاز الفعــل حــذف المفعــول، وإن أراد بيــان مقدرتــه التامــة عــى إنجــاز الفعــل 

ســواء بــتراخ أم برعــة صّرح بالمفعــول«. ) 2013، ص129(

ومــع معرفــة أنّ هــذا الحــذف بعــد فعــل المشــيئة في القــرآن كثــر، إلاّ أنـّـه ينبغــي« أن يتُمهّــل في تقديــر مفعــول فعــل المشــيئة، 

أتٓيَۡنـَـا كلَُّ نفَۡــسٍ هُدَىهَٰاسجى فــإنّ التقديــر كــا قالــه  فإنـّـه يختلــف المعنــى بحســب التقديــر، ألا تــرى إلى قولــه تعــالى: سمحوَلَــوۡ شِــئۡناَ لَ�

عبــد القاهــر الجرجــاني: ولــو شــئنا أن نــؤتي كلّ نفــسٍ هداهــا لآتيناهــا . لا يصــحّ إلاّ عــى ذلــك؛ لأنـّـه إن لم يقُــدّر هــذا المفعــول 

ــات  ــو( أن يكــون الإثب ــه مشــيئة عــى الإطــلاق، لأنّ مــن شــأن )ل ــمٍ، وهــو نفــي أن يكــون لل ــه إلى أمــرٍ عظي ــاذ بالل أدّى والعي

بعدهــا نفيــا، ألا تــرى أنـّـك إذا قلــت: )لــو جِئتنــي أعطيتـُـك( كان المعنــى عــى أنـّـه لم يكــن مجــيءٌ ولا عطــاء« )الزركــي، 1957: 

ص 3/ 169(

وقــد ذكــر أبــو حيــان الأندلــي )ت 745هـــ( أنّ هــذه الآيــة قــد نزلــت في أبي طالــب، لأنّ النبــيّ صلى الله عليه وسلم أســف عــى موتــه عــى 

ملـّـة عبدالمطلــب وكان حريصــاً عــى إيمانــه، وقيــل نزلــت في العــرب، ومنهــم أهــل مكــة . )1420هـــ، ص 108/6(، وقــد أشــار ابــن 

عجيبــة إلى أنّ  » في الآيــة تســلية لأهــل التذكــر حــن يــرون النــاس لم ينفــع فيهــم تذكرهــم، وفيهــا تأديــب لمــن حــرص عــى 

ــوۡ شَــاءَٓ رَبُّــكَ  هدايــة النــاس كلهــم، أو يتمنــى أن يكونــوا كلهّــم خصوصــاً، فــإن هــذا خــلاف حكمتــه تعــالى. قــال تعــالى: سمح وَلَ

حِــدَةٗۖ وَلَ� يزََالُــونَ مُخۡتلَِفِيــنَ ١١٨١٨سجى ]هــود: 118[  فالداعــون إلى اللــه لا يكونــون حُرصــاً عــى النــاس أبــداً،  ــةٗ وَٰ لَجَعَــلَ ٱلنَّــاسَ اأُمَّ

بــل يدعــون إلى اللــه، ويذكــرون باللــه، وينظــرون مــا يفعــل اللــه اقتــداء بنبــي اللــه، بعــد أن علمّــه اللــه كيــف يكــون مــع عبــاد 

الله« )1419هـــ: ص 500/2(

وهــذه الآيــة مرتبطــة ومكمّلــة لمــا ســبقتها مــن الآيــات في هــذه الســورة، فجملــة: )وَلَــوْ شــاءَ رَبُّــكَ لَآمَــنَ مَــنْ فِي الْأرَضِْ كُلُّهُــمْ 

ــتْ عَليَْهِــمْ كَلِــاَت رَبِّــكَ لَا يؤُْمِنُــونَ( ]يوُنـُـس: 97[ لتســلية النبــيّ صلى الله عليه وسلم عــى مــا  جَمِيعــاً( معطوفــة عــى جملــة: )إنَِّ الَّذِيــنَ حَقَّ

لقيــه مــن قومــه . وهــذا تذييــل لمــا تقــدّم مــن مشــابهة حــال قريــش مــع النبــي صلى الله عليه وسلم بحــال قــوم نــوح وقــوم مــوسى وقــوم 

يونــس . )ابــن عاشــور، 1984: ص 292/11(

وإلى هــذا الحــذف وعلتّــه أشــار أبــو الســعود بقولــه: » ومفعــول المشــيئة محــذوف؛ لوجــود مــا يقتضيــه مــن وقوعهــا شرطــاً، 

وكــون مفعولهــا مضمــون الجــزاء، وألاّ يكــون في تعلقّهــا بــه غرابــة كــا هــو المشــهور، أي: لــو شــاء ســبحانه إيمــان مــن في الأرض 

مــن الثقلــن لآمــن كلهّــم بحيــث لا يشــذّ عنهــم أحــد« )أبــو الســعود:د.ت ،ص 177/4( و ســياق هــذه الآيــة ســياق طمأنــة النبــيّ 

صلى الله عليه وسلم بعــد طــول دعوتــه للنــاس. 

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ )لـَـو( تقتــي انتفــاء جوابهــا لانتفــاء شرطهــا، فالمعنــى: لكنّــه لم يشــأ ذلــك، فاقتضــت حكمتــه خلقــه هــذا 

الكائــن البــري باســتعداد للخــر والــرّ وللهــدى والضــلال، ومنحتــه القــدرة عــى اختيــار هــذا الطريــق أو ذاك ، مهــا حــرص 

الأنبيــاء والدعــاة عــى إيمــان مــن يقومــون بدعوتهــم وإنذارهــم فــإنّ ذلــك غــر ناجــع فيهــم.  فالإيمــان إذن مــتروك للاختيــار ولا 

يكُــره الرســول أو الداعــي عليــه أحــدا؛ً لأنـّـه لا مجــالَ للإكــراه في مشــاعر القلــب وتوجّهــات الضمــر . )قطــب، 2004: ص 1821/3(
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نَّنِــي مِــنَ ٱلۡمُسۡــلِمِينَ ٣٣ وَلَ� تسَۡــتوَِي ٱلۡحَسَــنةَُ  لِحٗــا وَقَــالَ اإِ ــهِ وَعَمِــلَ صَٰ لَــى ٱللَّ ــن دَعَــآ اإِ مَّ ومنــه قولــه تعــالى: سمحوَمَــن اأَحۡسَــنُ قَــوۡلٗ� مِّ

نَّــهۥُ وَلِــيٌّ حَمِيــمٞ ٣٤  سجى  ]فصلــت:33، 34[ وَةٞ كاَأَ ــذِي بيَۡنَــكَ وَبيَۡنَــهۥُ عَــدَٰ ذَا ٱلَّ تِــي هِــيَ اأَحۡسَــنُ فَــاإِ ــيِّئةَُۚ ٱدۡفَــعۡ بِٱلَّ وَلَ� ٱلسَّ

ــه، ويصــف روحــه ولفظــه،  ــه تعــالى في هــذه الآيــات طريقــة الدعــوة وخلــق الداعيــة، فرســم صــورة الداعيــة إلى الل ــنّ الل يب

وحديثــه وأدبــه، ويوجّــه إليهــا رســولهصلى الله عليه وسلم وكلّ داعيــة مــن أمّتــه. فــإنّ القيــام بواجــب الدعــوة في مواجهــة التــواءات النفــس 

البريــة، وجهلهــا، واســتكبارها، وحرصهــا عــى شــهواتها وعــى مصالحهــا لَأمــر شــاقّ. فعــى الداعيــة أن يتقــدّم إلى مواجهتهــم 

بالحســنة، مهــا تلقّــوا كلمتــه ودعوتــه بالإعــراض، أو بســوء الأدب؛ فهــو في المقــام الرفيــع، وعليــه أن يتصــف بأعظــم الأخــلاق، 

وعليــه أن يصــر عــى جهالــة المركــن وأذيتهــم، وعليــه أن يقُابــل إســاءتهم بالإحســان .

وقــد طــرأ عــى البنيــة العميقــة للآيــة تحويــل بحــذف المفعــول بــه للفعــل )ادفــع( ليُفيــد بالحــذف العمــوم والإطــلاق، فشــمل 

دفــع كلّ مــا هــو سّيءٌ تأدّبــاً، وتســامحاً . وفيــه أيضــاً إيجــاز واختصــار. وتقديــر الجملــة في البنيــة العميقــة )ادفــع الســيّئة بالتــي 

ــة حــذف منهــا المفعــول بــه لفظــاً ليــدلّ عــى  هــي أحســن( )الزجّــاج، 1988: ص386/4( فالجملــة التحويليــة عــى هــذا فعليّ

العمــوم والشــمول، ويــدلّ عــى المحــذوف ســياق الــكلام ومعنــاه، وإنّ لمثــل “هــذا الحــذف في الــكلام مــع الدلالــة عــى المــراد 

فائــدة، لأنّ النفــس تذهــب فيــه كلّ مذهــب، ولــو ورد ظاهــراً في الــكلام لاقتــر بــه عــى البيــان الــذي تضمّنــه” )الخفاجــي، 

1982: ص 210( فيكــون الحــذف عندئــذ أبلــغ .

ــلا  ــول ب ــتحقّ للمفع ــل المس ــقّ أنّ ورود الفع ــه:” والح ــواري بقول ــتار الج ــور عبدالس ــار الدكت ــول أش ــذف المفع ــرض ح وإلى غ

مفعــول إنّمــا يكــون مقصــوداً بــه إطــلاق الفعــل في كلّ مــا يســمح المقــام بتصــوّره مفعــولاً لذلــك الفعــل دون النــص عــى اســم 

بعينه”.)الجــواري،  1974: ص 36( 

وعــن ســبب نــزول الآيــة “قــال القفّــالُ: الظاهــر أنهّــا نزلــت عقــب قصّــة أحُــد، والمعنــى أنهّــم أمــروا بالصــر عــى مــا يُــؤذون 

بــه الرســول صلى الله عليه وسلم” )الــرازي، 1420هـــ: ص 454/9( وفي بيــان المقصــود بـــ )التــي هــي أحســن( قــال ابــن عبــاس: )ادفــع بالتــي هي 

أحســن(:   الصــر  عنــد  الغضــب والعفــو عنــد الإســاءة، فــإذا فعلــوه عصمهــم اللــه، وخضــع لهــم عدوهــم )كأنــه ولي حميــم(

)البخــاري، 1993: ص 1818/4( وقــد ذهــب أبــو الســعود في بيــان المقصــود بـــ )التــي هــي أحســن( إلى أبعــد مــن ذلــك قائــلاً : “ 

أي: ادفــع الســيّئة حيــث اعترضتــك مــن بعــض أعاديــك بالتــي هــي أحســنُ مــا يُمكــن دفعهــا بــه مــن الحســنات كالإحســان إلى 

مــن أســاء فإنّــه أحســن مــن العفــو” . ) د.ت، ص 14/8(

عَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَٰ ٣سجى ]الضحى: 3-1[  ذَا سَجَىٰ ٢  مَا وَدَّ يۡلِ اإِ حَىٰ ١ وَٱلَّ ومنه قوله تعالى: سمح  وَٱلضُّ

ــد  ــي ق ــزول الوح ــد روي أنّ ن ــه، وق ــي علي ــزول الوح ــع ن ــة، وتتاب ــة والرعاي ــم صلى الله عليه وسلم بالعناي ــوله الكري ــبحانه رس ــه س ــولّى الل ت

ــه  ــم الل ــد دع ــات ليُؤك ــت الآي ــلاه، فنزل ــه وق ــه ربّ ــد ودع ــدا ق ــون: أنّ محم ــال المرك ــاً، فق ــه صلى الله عليه وسلم أياّم ــن رســول الل ــر ع تأخّ

ــة  ــى المصلح ــه ع ــن لتوقفّ ــاه، ولك ــه إيّ ــه وتوديع ــه لنبيّ ــرك الل ــن ت ــن ع ــي لم يك ــاس الوح ــنّ أنّ احتب ــه وليُب ــبحانه لداعيت س

،ص29/3( .)الزمخــري:2003 

والبنيــة التوليديــة لجملــة )ومــا قــى(: )مــا قــى ربّــك النبــيّ( مكوّنــة مــن )فعــل + فاعــل + مفعــول بــه( طــرأ عليهــا تحويــل 

بحــذف الفاعــل لســبق ذكــره وعطفــه عــى قولــه )مــا ودّعــك ربـّـك(، ونــاب الضمــر المتصــل للمخاطــب عــن كلمــة النبــيّ بعــد 

تحويــل الحــوار إلى الخطــاب فصــارت الجملة:)مــا قــلاك( )العكــري: د.ت، ص289/2(،ثــمّ جــرى عليهــا التحويــل بحــذف المفعــول 

بــه، لدلالــة مــا قبلــه عليــه .

 وقــد ذهــب البيضــاوي إلى أنّ حــذف المفعــول بــه هنــا هــو “ اســتغناء بذكــره مــن قبــل، ومراعــاة للفواصل”)البيضــاوي:418ه 

ــول: “يجــوز حــذف  ــول فيق ــن حــذف المفع ــه ع ــن هشــام في معــرض حديث ــرأي أيضــاً اب ــد ذهــب إلى هــذا ال ،ص501/5( وق

ــاري:  ــذه الآية)الأنص ــيّ به ــرض اللفظ ــل للغ ــد مثّ ــار”  وق ــويّ كاحتق ــل أو معن ــب الفواص ــيّ كتناس ــا لفظ ــرض إمّ ــول لغ المفع

1979،ص184/2(، وقــد ســبق في فصــل التحويــل بالترتيــب بيــان مــا نميــل إليــه مــن الآراء عــى عــدّ رعايــة الفاصلــة مــن أغــراض 
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ــم . التحويــلات الموجــودة في القــرآن الكري

ــت: “هــذا الحــذف  ــة حــن قال ــة الحــذف في هــذه الآي ــل جالي ــورة عائشــة عبدالرحمــن كانــت أقــرب إلى تحلي  ولكــنّ الدكت

تقتضيــه حساســية معنويّــة بالغــة الدقّــة واللطــف والإينــاس، وهــي تحــاشي خطابــه تعــالى لحبيبــه المصطفــى: )مــا قــلاك(؛ لمــا 

في القــي مــن الطــرد والإبعــاد وشــدّة البغــض، أمّــا التوديــع فــلا شيء فيــه مــن ذلــك . بــل الحــسّ اللغــويّ فيــه يُــؤذن بالفــراق 

عــى كــره مــع رجــاء العــودة” )بنــت الشــاطئ: 1962، ص25( وعــى هــذا فــإنّ العــدول عــن الخطــاب المبــاشر إلى الخطــاب غــر 

المبــاشر حصــل مراعــاة لخاطــر النبــيّ صلى الله عليه وسلم . 

وفي الآيــة “إبطــال قــول المركــن إذ زعمــوا أنّ مــا يــأتي مــن الوحــي للنبــيّ صلى الله عليه وسلم قــد انقطــع عنــه، وزاده بشــارة بــأنّ الآخــرة خــر 

لــه مــن الأولى، وأنـّـه ســيُعطيه ربـّـه مــا فيــه رضــاه” )ابــن عاشــور: 1984،ص393/0(.

فهكذا بنّ التعبر القرآني بصورة دقيقة وبديعة كال عناية الله سبحانه بداعيته، ودحضه لمزاعم وافتراءات المركن .

حذف التمييزحذف التمييز
نكـُـم  ن يكَـُـن مِّ بِــرُونَ يغَۡلِبـُـواْ مِاْئتَيَۡــنِۚ وَاإِ نكـُـمۡ عِشۡــرُونَ صَٰ ن يكَـُـن مِّ ضِ ٱلۡمُؤۡمِنِيــنَ عَلـَـى ٱلۡقِتـَـالِۚ اإِ ومنــه قولــه تعــالى: سمح يآَٰأَيُّهَــا ٱلنَّبِــيُّ حَــرِّ

نَّهُــمۡ قـَـوۡمٞ لَّ� يفَۡقَهُــونَ ٦٥سجى ]الأنفــال: 65[  ذِيــنَ كفََــرُواْ بِاأَ ــنَ ٱلَّ اْئـَـةٞ يغَۡلِبـُـوٓاْ اأَلۡفٗــا مِّ مِّ

في ختــام ســورة الأنفــال يذكــر اللــه ســبحانه منّــه عــى داعيــة دينــه الرســول صلى الله عليه وسلم وأتباعــه في تأليــف قلوبهــم، ويطُمئنهــم إلى 

كفايتــه لهــم وحايتــه، ومــن ثــمّ يأمــر داعيتــه صلى الله عليه وسلم بتحريضهــم عــى القتــال والاســتعداد للتضحيــة بأموالهــم وأنفســهم دفاعــاً 

عــن الدعــوة ومبادئهــا الســامية، ويرُيهــم أنهّــم بفضــل إيمانهــم ـ إذا صــروا ـ أكفــاء لعــرة أضعافهــم مــن الذيــن كفــروا لأنهّــم 

لايؤمنــون .

ــى  ــرأ ع ــد ط ــم ...( وق ــرون منك ــرِوُنَ (: )عــرون رجــلاً صاب ــرُونَ صَٰ ــم عِ نكُ ــن مِّ ــرط )إنِ يكَُ ــة ال ــدي لجمل والأصــل التولي

الجملــة تحويــلٌ بحــذف التمييــز بعــد العــدد )عرون()الطــري، 2001: ص 261/11( ، ويبــدو أنّ حــذف التمييــز هنــا قــد جــرى 

ــه معلــومٌ بالــرورة ، فربّمــا كان في نفــوس المؤمنــن خــوف مــن كــرة  لأنّ التركيــز هنــا عــى العــدد؛ لا عــى نــوع المعــدود لأنّ

عــدد الكفّــار وقلّــة عــدد المســلمن، فجــاءت الآيــة بالتركيــز عــى العــدد؛ لتؤكّــد أنّ الغلبــة ليســت بالعــدد وإنّمــا بقــوة الإيمــان 

وثبــات العقيــدة وتمــام التأييــد مــن اللــه ســبحانه، الــذي يصنــع المقاتــل الــذي لا يقُهــر لقــوة إيمانــه بالدعــوة إلى الإســلام الــذي 

ارتضــاه للبريــة.

وهــذه الآيــة عنــد جمهــور أهــل العلــم نزلــت بعــد انقضــاء وقعــة بــدر، وحكــم الآيــة شرع شرعــه اللــه عــى المســلمن بســبب 

تلــك الغــزوة لتوقّــع حــدوث غــزوات يكــون جيــش المســلمن فيهــا قليــلاً كــا كان يــوم بــدرٍ، وهــذا الحكــم بــاقٍ غــر منســوخ 

عنــد جمهــور أهــل العلــم، وروي أيضــاً هــذا عــن ابــن عباس.)ابــن عاشــور، 1984: ص 287/9( وقــد وردت الآيــة في ســياق آيــات 

ــال:  ــنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَسجى ]الأنف ــكَ مِ ــنِ ٱتَّبعََ ــهُ وَمَ ــيُّ حَسۡــبكَُ ٱللَّ ــا ٱلنَّبِ ــالى: سمح يآَٰأَيُّهَ ــه تع ــا قول ــوم نفســه، منه ــى والمفه ــد عــى المعن تؤكّ

ــم عــى  ــن وحثهّ ــض المؤمن ــر بعدهــا بتحري ــمّ يأم ــة، ث ــاع قلّ ــده كافٍ وإن كان الأتب ــه وتأيي ــر الل ــأنّ ن ــول ب ــد بالق 64[، فمهّ

نكـُـمۡ  ن يكَـُـن مِّ ضِ ٱلۡمُؤۡمِنِيــنَ عَلَــى ٱلۡقِتَــالِۚ اإِ القتــال، ويبُــنّ لهــم أنّ التفــوّق عــى العــدوّ ليــس بالعــدد بقولــه: سمح يآَٰأَيُّهَــا ٱلنَّبِــيُّ حَــرِّ

ــفَ ٱللَّــهُ عَنكـُـمۡ  َٰــنَ خَفَّ أ ٦٥سجى ]الأنفــال: 65[ وتركّــز الآيــة التاليــة أيضــاً عــى العــدد لا المعــدود: سمح ٱلۡـ بِــرُونَ يغَۡلِبـُـواْ مِاْئتَيَۡنِۚ عِشۡــرُونَ صَٰ

ــعَ  ــهُ مَ ــهِۗ وَٱللَّ ذۡنِ ٱللَّ ــاإِ ــنِ بِ ــوٓاْ اأَلۡفَيۡ ــفٞ يغَۡلِبُ ــمۡ اأَلۡ نكُ ــن مِّ ن يكَُ ــنِۚ وَاإِ ــواْ مِاْئتَيَۡ ــرَةٞ يغَۡلِبُ ــةٞ صَابِ اْئَ ــم مِّ نكُ ــن مِّ ن يكَُ ــاإِ ــاۚ فَ ــمۡ ضَعۡفٗ ــمَ اأَنَّ فِيكُ وَعَلِ

بِرِيــنَ ٦٦ ٦٦سجى ]الأنفــال: 66[ ٱلصَّٰ

وخلاصــة القــول أنّ التحويــل بحــذف التمييــز مرجعــه تركيــز الآيــة عــى إزالــة معنــى غــر صحيــح كان يــدور في أذهــان بعــض 

المؤمنــن، وهــو أنّ النــر والغلبــة في القتــال يعتمــد عــى العــدد، ومــن هنــا كان التركيــز عــى العــدد لا المعــدود، وهــذا مناســب 

لســياق الآيــات .)عبيــد،2013: 147- 148(
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حذف الحال:حذف الحال:
ــا ينُسِــينََّكَ  مَّ ــرِهِۚۦ وَاإِ ــثٍ غَيۡ ــي حَدِي ــىٰ يخَُوضُــواْ فِ ــمۡ حَتَّ ــرِضۡ عَنۡهُ ــا فاَأَعۡ ــيٓ ءَايتَِٰنَ ــنَ يخَُوضُــونَ فِ ذِي ــتَ ٱلَّ ذَا رَاأَيۡ ــالى: سمح وَاإِ ــه تع ــه قول ومن

ــام: 68[ ــنَ ٦٨سجى ]الأنع لِمِي
ــوۡمِ ٱلظَّٰ ــعَ ٱلۡقَ ــرَىٰ مَ كۡ ــدَ ٱلذِّ ــدۡ بعَۡ ــلاَ تقَۡعُ نُ فَ ــيۡطَٰ ٱلشَّ

في هــذه الآيــة ومــا ســبقتها مــن الآيــات مــن ســورة الأنعــام تقريــر للمفاصلــة التــي ينبغــي أن تقــوم بــن الداعيــة ـ الرســول ـ صلى الله عليه وسلم 

ـــ إذا رآهــم يخوضون  ـــ حتـّـى للبــلاغ والتذكر ـ وبــن قومــه الذيــن كذّبــوا بمــا جاءهــم بــه، وأمُــر الداعيــة أيضــاً بعــدم مجالســتهم ـ

في آيــات اللــه، ويتخّذونــه لهــواً ولعبــا، حتــى لا تكــون مجالســتهم موافقــة ضمنيّــة عــى مــا هــم فيــه أو قلـّـة غــرة عــى الديــن.

ذِيــنَ يخَُوضُــونَ فِــيٓ ءَايتَِٰنَــا فاَأَعۡــرِضۡ عَنۡهُــمۡ سجى: )وإذا رأيــت الذيــن يخوضــون في آياتنــا  ذَا رَاأَيۡــتَ ٱلَّ والأصــل التوليــدي لقولــه: سمح وَاإِ

وهــم خائضــون فيهــا( أي: وإذا رأيتهــم ملتبســن بهــذه الحالــة، وقــد طــرأ عــى الجملــة تحويــل بالحــذف، فـــ )رأى( في الآيــة 

بريّــة لذلــك تعــدّت إلى مفعــول واحــد، ولا بــدّ مــن تقديــر حــال محذوفــة .)الأندلــي، 1420هـــ: ص545/4( 

والخطــاب في الآيــة للداعيــة الــذي هــو الرســول صلى الله عليه وسلم، ويدخــل فيــه المؤمنــون فحكمهــم كحكمــه، لأنّ علّــة النهــي وهــو ســاع 

ــرك  ــا هــو ت ــة، والإعــراض هن ــع المؤمنــن بالتبعي ــة ويشــمل جمي ــه بالاســتهزاء والســخرية يشــمل الداعي ــات الل خوضهــم في آي

الجلــوس إلى مجالســهم والقيــام عنهــم، وفائــدة هــذا الإعــراض زجرهــم وقطــع الجــدال معهــم لعلهّــم يرجعــون عــن عنادهــم. 

وقيــل الخطــاب خــاص بالرســول صلى الله عليه وسلم لأنّ قيامــه عنهــم كان يشــقّ عليهــم . )ابــن عاشــور، 1984:ص289/7( وقــد أفــاد الحــذف 

إطــلاق التعبــر وتركــه لفهــم المتلقــي وتصــور لحالــة الخائضــن الآنيــة في فعلتهــم الشــنيعة .

حذف المضاف: حذف المضاف: 

حذف المضاف في اللغة عى نوعن:حذف المضاف في اللغة عى نوعن:
أن يحُذف المضاف ويقُام المضاف إليه مقامه .

أن يحُذف المضاف مع بقاء عمله في المضاف إليه، أي مع بقاء الأثر الإعرابي الدالّ عليه.

والغالــب في النــوع الأوّل وجــود قرينــة عقليــة أو حاليــة تــدلّ عــى مضــاف محــذوف، ويــرى القدمــاء مــن النحــاة والأصوليــن أنّ 

تقديــر المضــاف المحــذوف ســائغ مطـّـرد في كلّ مــا نسُــب حكــم شرعــي إلى الــذات لأنّ الطلــب لا يتعلـّـق إلاّ بالأفعال.)الأنصــاري، 

1985:ص811(

ويــرى كثــر منهــم أنّ حــذف المضــاف للاتســاع كثــر جــداً في اللغــة، فابــن جنّــي يتوسّــع في حــذف المضــاف وإقامــة المضــاف 

إليــه مقامــه، ويذكــر أنّ منــه في القــرآن الكريــم ثلاثائــة موضــع، ويضــع لــه قاعــدة عامــة وهــو: وضــوح الدليــل عــى المحــذوف 

.)2008:ص452/2( 

ــةٖۗ وَٱللَّــهُ  اْئـَـةُ حَبَّ ــةٍ اأَنۢبتَـَـتۡ سَــبۡعَ سَــناَبِلَ فِــي كلُِّ سُــنۢبلُةَٖ مِّ لَهُــمۡ فِــي سَــبِيلِ ٱللَّــهِ كمََثـَـلِ حَبَّ ذِيــنَ ينُفِقُــونَ اأَمۡوَٰ ثـَـلُ ٱلَّ ومنــه قولــه تعــالى: سمح مَّ

سِــعٌ عَلِيــمٌ ٢٦١٠سجى ]البقرة: 261[  عِــفُ لِمَــن يشََــاءُٓۚ وَٱللَّــهُ وَٰ يضَُٰ

هــذه الآيــة وردت في ســياق الحــث عــى الإنفــاق في ســبيل اللــه، وهــي مــن فضائــل الأخــلاق التــي تركّــز عليهــا الدعــوة، ويحــثّ 

عليــه التعبــر القــرآني في أكــر مــن موضــع، وهــي أوّل اثنتــي عــرة آيــة تبــنّ أجــر الإنفــاق، ووجوهــه، وتحُــذّر مــن إبطالــه 

وذهــاب أجــره بالمــنّ والأذى.

ــه صلى الله عليه وسلم حــن أراد  ــك أنّ رســول الل ــوف، ذل ــن ع ــن ب ــان وعبدالرحم ــن عفّ ــان ب ــت في عث ــة “نزل ــال الواحــديّ أنّ هــذه الآي ق

ــذ بحاجــة إلى الجهــاز ـ وهــو جيــش  ــه . وكان الجيــش يومئ ــاس عــى الإنفــاق في ســبيل الل الخــروج إلى غــزوة تبــوك حــثّ الن

العــرة ـ فجــاءه عبدالرحمــن بــن عــوف بأربعــة آلاف، وقــال عثــان بــن عفّــان: عــيّ جهــاز مــن لا جهــاز لــه، فجهّــز الجيــش 

ــر “. )1992: ص87( ــف بع بأل

والبنيــة العميقــة لقولــه تعــالى: سمح2مَثـَـلُ  ٱلَّذِيــنَ ينُفِقُــونَ أمَوٰۡلهَُــمۡ فِي سَــبِيلِ ٱللَّــهِ كَمَثـَـلِ حَبَّــةٍ سجى: ) مثــل الذيــن ينُفقــون أموالهــم 

ــة(، يــرى الزمخــري أنّ  ــة( أو ) مثــل نفقــة الذيــن ينُفقــون أموالهــم في ســبيل اللــه كمثــل حبّ في ســبيل اللــه كمثــل بــاذر حبّ
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حــذف المضــاف في الآيــة أمــرٌ لابــدّ منــه فقــال:« لا بــدّ مــن حــذف مضــاف، أي: مثــل نفقتهــم  كمثــل  حبــة، أو مثلهــم كمثــل بــاذر 

ــه، ولكــن الحبــة لمــا كانــت ســببا أسُــند إليهــا الإنبــات كــا يســند إلى الأرض وإلى المــاء. ومعنــى إنباتهــا  حبــة. والمنبــت هــو اللَّ

ســبع ســنابل، أن تخــرج ســاقا يتشــعب منهــا ســبع شــعب، لــكلّ واحــدة ســنبلة وهــذا التمثيــل تصويــر للإضعــاف، كأنهّــا ماثلــة 

بــن عينــى الناظــر . )الزمخــري، 1407هـــ: ص310/1(

ــه، فذكــر أنّ الحســنة تضُاعــف  ــه تعــالى لتضعيــف الثــواب والأجــر لمــن أنفــق في ســبيله وابتغــاء مرضات ــه الل فهــذا مثــلٌ ضرب

بعــر أمثالهــا إلى ســبعائة ضعــف، ويــرى الآلــوسي أيضــاً أنـّـه لا بـُـدّ مــن تحويــل قــد طــرأ عــى الآيــة بحــذف المضــاف عــى كلا 

التقديريــن، فلــولا ذلــك لم يصــحّ التمثيــل . )الآلــوسي، 1415ه :ص32/2(

وأيـّـاً كان المضــاف المحــذوف، فــإنّ في حذفــه تعظيــاً للمنفقــن في ســبيل اللــه، حيــث جعلهــم القــرآن الكريــم هــم المضاعفــون، 

إشــارة إلى عظمتهــم المعنويــة، »ومضاعفــة اللــه لقــوة إيمانهــم وطاقتهــم الروحيــة حتـّـى يتضاعفــون هــم وتعظــم منزلتهــم عنــد 

اللــه ، فضــلا عــن مضاعفــة الأجــر الــذي يكُتــب لهــم، ولــو قيــل: )مثَــل نفقتهــم( لَانحــر المضاعفــة عــى الأجــر فقــط، ولكــنّ 

التعبــر القــرآني بحذفــه للمضــاف جمــع المعنيــن: مضاعفــة منزلتهــم المعنويــة ومضاعفــة أجرهــم . وقــد صّرح القــرآن الكريــم في 

أكــر مــن موضــع بتعظيــم عبــاد اللــه الصالحــن حتّــى كأنّ موضــوع اللفــظ ليَوحــي بعظــم المكانــة، مــن ذلــك قولــه تعــالى: سمح 

ــةٗ سجى. ]النحــل: 120[ )عبيــد، 201« ص162( هِيــمَ كاَنَ اأُمَّ بۡرَٰ نَّ اإِ اإِ

ــه، وعظمــة  ــاق في ســبيل الل ــان عظمــة الإنف ــة إلاّ لبي ــذي جــرى في الآي ــل بالحــذف ال ــاق والتحوي ــا كلّ هــذا التكــرار للإنف وم

ــا  ــه منه ــرج الل ــدة يخُ ــة واح ــدرة، إذ حبّ ــم الق ــث وعظي ــارة إلى البع ــورة إش ــة المذك ــة بالحبّ ــل النفق ــا أنّ في تمثي ــق،  ك المنف

ــوات . ــاء الم ــادرٌ عــى إحي ــم ق ــر العظي ــادراً عــى هــذا الأم ــة، فمــن كان ق ســبعائة حبّ

حذف المضاف إليه: حذف المضاف إليه: 
ــابُ  ــة نحــو: )ب ــه معرف ــه إذا كان المضــاف إلي ــد تعريف ــف المضــاف أو تخصيصــه، فيُفي ــه تعري ــر المضــاف إلي ــن ذك الغــرض م

المدرســةِ(، ويفُيــد تخصيصــه إذا كان نكــرةً نحــو: )بــابُ مدرســةٍ(. ونظــراً للوظيفــة التــي تؤُدّيــه فالأصــل في الــكلام عــدم حذفــه، 

ولكــن مــع ذلــك نــرى أنـّـه يحُــذف حــن يكــون لحذفــه علـّـة وفائــدة، وفي حــن يــرى ابن الأثــر أنّ حذفــه قليــل الاســتعال)1991: 

ص100/2(، يــرى الســيوطي أنّ حذفــه كثــر في مواضــع : )1974: ص/206(

فِــرۡ  لِي وَلوِٰلـِـدَيَّ سجى ]نــوح: 28[، فالمختــار حذفــه . في يــاء المتكلـّـم إذا أضُيــف إليهــا المنــادى نحــو قولــه تعــالى: سمح رَّبِّ  ٱغۡ

)83/1 )الســرافي،2008:ص 

ــن  ــب وم ــل الغل ــن قب ــروم: 4[ أي م دُۚ سجى ]ال ــعۡ ــنۢ بَ لُ  وَمِ ــبۡ ــن  قَ رُ  مِ ــهِ ٱلأمَۡ ــالى: سمحللَِّ ــه تع ــه قول ــات، ومن ــاظ الغاي ــد ألف بع

بعــده، وقــد حُــذف المضــاف إليــه لدلالــة الســياق عليــه .

116سجى ]البقــرة:  ـهُۥ  قنَِٰتـُـونَ  سمح كُلّٞ  لّـَ تعــالى:  قولــه  نحــو  القــرآن،  في  كثــر  وهــو  وأيّ(،  وبعــض  )كلّ  ألفــاظ:  بعــد 

1998:ص240-239( )حمــودة،  و  116[ )الأنصــاري،1985:ص814( 

تعَثۡـَـواْۡ  وَلَا  أشَيۡاَءَٓهُــمۡ  ٱلنَّــاسَ  تبَخَۡسُــواْ  وَلَا  طِۖ  قِــسۡ بِٱلۡ مِيــزاَنَ  وَٱلۡ يـَـالَ  وَيقََٰــومِۡ  أوَفۡـُـواْ  ٱلمِۡكۡ سمح  تعــالى:  قولــه  ومنــه 

سجى ]هــود: 85[  أرَضِۡ مُفسِۡــدِين  فِي ٱلۡ

ســبق أن بينّــا في التمهيــد أنّ دعــوة الأنبيــاء، تبــدأ بالدعــوة إلى التوحيــد وعــدم الإشراك باللــه، وبعــد الدعــوة إلى التوحيــد يــرع 

الدعــاة في الأهــمّ ثــمّ الأهــمّ، فيدعــون إلى التخلّــق بأســمى الأخــلاق وأنبــل الصفــات، ونبــذ الصفــات الذميــة المنتــرة في ذلــك 

ــزان، دعاهــم  ــال والمي ــة في المكي ــن البخــس والخيان ــن أهــل مدي ــاد م ــا كان المعت ــاة . ولمّ المجتمــع، كي يســتتبّ العــدل في الحي

شــعيب عليــه الســلام إلى تــرك هــذه العــادة قائــلاً: )أوفــوا المكيــال والميــزان بالقســط( .

والأصــل التوليــدي لقولــه )يــا قــوم(: )يــا قومــي( وقــد طــرأ عليــه تحويــل بحــذف المضــاف إليــه )يــاء المتكلـّـم(، وبقيــت الكــرة 

تــدلّ عليهــا. )الزجــاج، 1988 :ص135/1(
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هــذا النــوع مــن حــذف المضــاف إليــه كثــر في القــرآن الكريــم ولا ســيّا مقامــات الدعــوة إلى اللــه في التراكيــب والآيــات القرآنيــة، 

فنجــد أنّ هــذه العبــارة قــد تكــررت في القــرآن الكريــم تســعا وأربعــن مــرة عــى لســان الأنبيــاء والدعــاة .

فاللــه ســبحانه في هــذ الآيــات “أمــر رســوله صلى الله عليه وسلم بــأن ينُاديهــم ويهُدّدهــم . وأمــر أنَ يبتــدىء خطابهــم بالنــداء للاهتــام بمــا 

ســيُقال لهــم؛ لأنّ النــداء يســترعي إســاع المنادَيــن” )ابــن عاشــور، 1984:ص8 ـ أ/90(،ويــرى الآلــوسي أنّ الدعــاة والأنبيــاء نــادوا 

أقوامهــم بإضافتهــم إليهــم عليهــم الســلام اســتعطافا لهــم، واســتالة لقلوبهــم كي يذعنــوا إلى الحــقّ وإلى مــا يدعونهــم إليــه مــن 

الأخــلاق الفاضلــة والقيــم النبيلــة التــي يحصلــون بالتخلـّـق بهــا عــى الســعادة في الدنيــا والفــوز بالجنــان ومرضــاة اللــه في الآخــرة، 

فــإنّ في هــذا الأســلوب مــن لطــف الدعــوة إلى اتبــاع الحــقّ والإرشــاد إليــه مــا لا يخفــى. )1415هـــ:ص274/6- 278(

ولعــلّ الغايــة مــن التحويــل بحــذف المضــاف إليــه هنــا هــي اغتنــام فرصــة إقبــال المخاطبــن مــن أجــل إلقــاء طلــب الامتثــال 

منهــم لمراعــاة العــدل في مكيالهــم وميزانهــم عنــد البيــع والــراء، حتــى لا يشــملهم وعيــد اللــه للذيــن يحيــدون عنهــا بالويــل: 

سِرُونَ سجى ]المطففــن:  زنَوُهُــمۡ يـُـخۡ توَفۡـُـونَ 2 وإذَِا كَالوُهُــمۡ أوَ وَّ فِــنَ 1 ٱلَّذِيــنَ إذَِا ٱكتۡاَلـُـواْ عَــىَ ٱلنَّــاسِ يسَۡ مُطفَِّ لٞ  لِّلۡ سمح وَيۡ
1-3[، وليــس المقــام في الآيــة تخصيــص هــؤلاء القــوم بالداعيــة القائــل، فــإن كان المقــام مقــام تخصيــص ذكــر المضــاف إليــه كــا 

في قولــه تعــالى عــى لســان العبــد المؤمــن الــذي دعــا قومــه لاتبــاع الحــقّ فقتلــه قومــه فأصبــح شــهيداً، فلــا اســتقُبل وقيــل لــه 

ــس: 26[ . ــونَ سجى ]ي لمَُ ــي يعَۡ تَ  قوَمِۡ ــيَۡ ــالَ  يَٰ ــة: سمح  قَ ــل الجنّ أدخ

كِــرََ أحََدُهُــآَ أوَۡ  لغَُــنَّ عِنــدَكَ ٱلۡ ــا يبَۡ نِ إِحسٰۡــنًاۚ إِمَّ ـاهُ وَبِٱلوٰۡلـِـدَيۡ يّـَ ٓ إِ ـكَ ألَاَّ تعَبۡـُـدُوٓاْ إلِاَّ ومنــه قولــه تعــالى: سمحوَقـَـىَٰ رَبّـُ

مَــةِ  وَقـُـل  رَّبِّ  لِّ مِــنَ ٱلرَّحۡ فِــضۡ لهَُــاَ جَنَــاحَ ٱلــذُّ هَرهُۡــاَ وَقـُـل لَّهُــاَ قـَـولۡٗا كَرِيمٗــا وَٱخۡ كلَِاهُــاَ فـَـلَا تقَُــل لَّهُــآَ أفُّٖ وَلَا تنَۡ

ٱرحَۡمهُۡــاَ كَــاَ رَبَّيَــانِي صَغِــرا 24سجى ]الإسراء:23، 24[ 

اشــتملت هــذه الآيــات عــى جوامــع الإصــلاح، إصــلاح الفــرد والمجتمع،ففــي هــذه الآيــات الدعــوة إلى توحيــد اللــه بالعبــادة 

وأتُبِــع ذلــك بالأمــر والدعــوة إلى الإحســان بالوالديــن، فقــد ابتــدأت الآيــات بذكــر أصــل الريعــة وهــو التوحيــد والنهــي عــن 

عبــادة غــر اللــه لأنّ ذلــك هــو أصــل الإصــلاح؛ فإصــلاح التفكــر مقــدّم عــى إصــلاح العمــل، فالعقــل إذا لم يكــن صالحــاً لايطُلــب 

منــه ولا يتُوقـّـع منــه الصالحــات، فبصــلاح القلــب والعقــل يــأتي صــلاح الجســد كلـّـه، ثــمّ شرع في بيــان الأصــل الثــاني مــن أصــول 

الريعــة وهــو بِــرّ الوالديــن، فأمــر بالإحســان إليهــا بالعبــارات النديـّـة والصــور الموحيــة، التــي يســتجيش بهــا القــرآن الكريــم 

وجــدان الــرّ والرحمــة في قلــوب الأبنــاء . )ابــن عاشــور،1985 :ص62-45(

هُــاَ سجى هــو: )وقـُـل يــا ربّي ارحمهــا كــا ربيّــاني صغــراً( ، فقــد حُــذف حــرف  والأصــل التوليــدي لقولــه تعــالى: سمح وَقـُـل  رَّبِّ ٱرحَۡمۡ

النــداء، كــا طــرأ عــى الجملــة أيضــاً تحويــل بحــذف المضــاف إليــه بعــد المنــادى )ربّ(، وهــذا الحــذف جائــز في اللغــة، إلاّ أنّ 

حذفــه أكــر مــن إثباتــه كــا يتضّــح مــن كلام ســيبويه )1988:ص209/2-210(، كــا أنّ ذلــك كثــر في القــرآن الكريــم، ولا ســيّا 

في مواضــع الدعاء)الزركــي، 1957:ص250/3(،فقــد أحــى منــه صاحــب كتــاب )المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم( أكــر 

مــن ســتن موضعــاً .)عبــد الباقــي،164ه: ص287( ويكــون الحــذف لغــرض التخفيــف والتلهــف إلى تحقّــق المدعــوّ بــه .

وإلى حــذف يــاء المتكلـّـم والغــرض منــه أشــار الدكتــور فاضــل الســامرائي قائــلا: »قــد تحُــذف يــاء المتكلـّـم ويجُتــزأ عنهــا بالكــرة، 

وذلــك لا يكــون إلاّ لغــرض، فإنـّـه قــد تذُكــر اليــاء في مقــام الإطالــة والتفصيــل، وتحُــذف ويجُتــزأ عنهــا بالكــرة في مقــام الإيجــاز 

والاختصــار، وقــد تحُــذف لغــرض آخــر يقتضيــه المقــام .« )2006:ص21(

ويــرى الدكتــور حيــدر عبيــد أنّ المقــام مقــام الدعــاء فلعــلّ غايــة التحويــل الــذي جــرى بحــذف المضــاف إليــه هــي« الاســتعجال 

في تقديــم العبــد حاجتــه أمــام ربّــه؛ وليتضمّــن ذلــك تعجيــل العبــد التوجّــه بقلبــه وروحــه إلى اللــه ليكــون الدعــاء أقــرب إلى 

الإجابــة .« )2013: ص174(

حذف الموصوف: 

ــدّران مــن  ــة عليــه، وغايــة الحــذف هــي إثــراء الدلالــة وتــرك العقــل والخيــال يقُ قــد يحُــذف الموصــوف وتبُقــى الصفــة الدالّ

الموصوفــات التــي تنطبــق عليهــا الصفــة، وقــد ذكــر الزركــي شرطــن لحذفــه:

كون الصفة خاصّة بالموصوف، فمتى ما كانت الصفة عامّة امتنع حذف الموصوف .
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أن يعتمد عى مجرد الصفة من حيث تعلقّها بغرض السياق. )1957:ص154/3(

وقــد أشــار الباقــولي إلى أنّ حــذف الموصــوف وإقامــة الصفــة مقامــه جائــز حســن في اللغــة العربيــة، ويعُــدّ مــن جملــة الفصاحــة 

والبلاغــة في الــكلام .)الباقــولي، 1420ه: ص( 

كُــمۡۗ  أعَجَۡبَتۡ وَلـَـوۡ  مُّشرۡكَِــةٖ  ــن  مِّ رٞ  خَــيۡ ؤمِۡنَــةٌ  مُّ وَلَأمََــةٞ   ۚ يؤُمِۡــنَّ ـىٰ  حَتّـَ ركَِٰــتِ  مُشۡ ٱلۡ تنَكِحُــواْ  وَلَا  سمح  تعــالى:  قولــه  ومنــه 

إِلَى  يدَعُۡــونَ  أوُْلئِٰٓــكَ  أعَجَۡبَكُــمۡۗ  وَلـَـوۡ  ــشرۡكِٖ  مُّ ــن  مِّ رٞ  خَــيۡ ؤمِۡــنٌ  مُّ ْۚ  وَلعََــبدۡٞ  يؤُمِۡنُــوا ـىٰ  حَتّـَ ركِِــنَ  مُشۡ ٱلۡ تنُكِحُــواْ  وَلَا 

يتَذََكَّرُونَسجى ]البقــرة: 221[ لعََلَّهُــمۡ  للِنَّــاسِ  ءَايتَِٰــهِۦ   ُ وَيبَُــنِّ نـِـهِۖۦ  بِإِذۡ مَغفِۡــرةَِ  إِلَى ٱلجَۡنَّــةِ وَٱلۡ يدَعُۡــوٓاْ  ـهُ  وَٱللّـَ ٱلنَّــارِۖ 

  يبُــنّ اللــه ســبحانه في هــذه الآيــة ومــا تليهــا مــن الآيــات مــن ســورة البقــرة دســتور الأسرة التــي يدعــو الدعــوة الإســلامية إلى 

إقرارهــا وتثبيتهــا، وكيفيــة تنظيــم هــذه القاعــدة الركينــة التــي يقــوم عليهــا المجتمــع الإســلامي. فــالأسرة هــي اللبنــة الأســاس 

التــي يقــوم عليهــا النظــام الاجتاعــي الإســلامي، وهــي المحضــن الطبيعــي المكلّــف بتربيــة الناشــئة ورعايتهــا. 

وقــد تناولــت هــذه الآيــات بعــض الأحــكام الخاصــة بــالأسرة، وأكّــدت عــى الركــن الأوّل والأســاس لبنــاء الأسرة، وقــد بــدأت ببيــان 

الحكــم الأول الــذي يتضمّــن النهــي عــن زواج المســلم بالمركــة، وعــن تزويــج المــرك مــن مســلمة، وقــد عقّــب ســبحانه الحكــم 

ُ ءَايتَِٰــهِۦ  نـِـهِۖۦ وَيبَُــنِّ مَغفِۡــرةَِ بِإِذۡ ـهُ يدَعُۡــوٓاْ إِلَى ٱلجَۡنَّــةِ وٱَلۡ بذكــر العلـّـة والســبب بقولــه: سمحأوُْلئِٰٓــكَ يدَعُۡــونَ إِلَى ٱلنَّــارِۖ وَٱللّـَ

ــرُون221سجى . ــاسِ لعََلَّهُــمۡ يتَذََكَّ للِنَّ

وَلـَـوۡ  مُّشرۡكَِــةٖ  ــن  مِّ رٞ  خَــيۡ ؤمِۡنَــةٌ  مُّ وَلَأمََــةٞ   ۚ يؤُمِۡــنَّ ـىٰ  حَتّـَ ركَِٰــتِ  مُشۡ ٱلۡ تنَكِحُــواْ  وَلَا  سمح  تعــالى:  لقولــه  العميقــة  والبنيــة 

ــا أنّ  ــةٌ(، ك ــة )أمََ ــو كلم ــذوف، وه ــى المح ــدلّ ع ــياق ي ــةٍ( والس ــةٍ مرك ــن أم ــرٌ م ــةٌ خ ــةٌ مؤمن ــي: )ولَأمَ ــمۡ سجى ه كُ أعَجَۡبَتۡ

ــدٍ  ــن عب ــرٌ م ــنٌ خ ــدٌ مؤم ــي: )وَ لعَب ــمۡسجى ه ــوۡ أعَجَۡبَكُ ــشرۡكِٖ وَلَ ــن مُّ رٞ مِّ ــيۡ ــنٌ خَ ؤمِۡ دٞ مُّ ــبۡ ــه: سمح وَلعََ ــة لقول ــة العميق البني

ــن  ــد جــرى في الجملت ــن عاشــور،1984:ص362/1(، وق ــنٌ( )اب ــدٌ مؤم ــه قوله)عب ــدلّ علي ــدٌ( وي ــذف الموصــوف )عب مــركٍ( فحُ

تحويــل بحــذف الموصــوف، وفي الحــذف هنــا إيجــاز بعــدم التكــرار لوضــوح العبــارة، والمقــام في الآيــة مقــام حــثّ عــى الــزواج 

مــن المؤمنــات، وتزويــج المؤمنــن، واجتنــاب تــزوج المــركات، أو تزويــج المركــن .

وقــد بــنّ التعبــر القــرآني في ســياق الآيــة علّــة وســبب تفضيــل المؤمنــن والمؤمنــات في الــزواج وعمليــة تكويــن الأسرة، والنهــي 

عــن الــزواج مــع المركــن والمــركات، ففــي تكملــة الآيــة إشــارة إلى المــركات والمركــن يدعــون إلى الكفــر المــؤدّي إلى النــار فــلا 

يليــق بالمؤمــن موالاتهــم ومصاهرتهــم، وقولــه )واللَّــه( أي: وأوليــاؤه يعنــي المؤمنــن، فيمكــن أن يكــون مــن بــاب حــذف المضــاف 

وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه تفخيــاً لشــأنهم يدعــون إلى الجنّــة والمغفــرة ومــا يوصــل إليهــا مــن الإعتقــاد والعمــل الموصلــن 

إليهــا فهــم الذيــن تجب موالاتهــم ومصاهرتهــم، وأن يؤُثرَوا عــى غرهــم. )الزمخري،1407هـــ :ص264/1(، )البيضاوي،1418هـ 

:ص1/ 139(

لقــد كان المســلمون أيّــام نــزول هــذه الآيــات مــا زالــوا مختلطــن مــع المركــن في المدينــة، ولم يكونــوا بعيديــن عــن أقربائهــم 

المركــن في مكّــة، فربّمــا رغــب بعضهــم في تــزوّج المــركات، أو رغــب بعــض المركــن في تــزوّج نســاء مســلات، فجــاءت هــذه 

ــد  ــأنّ العب ــا ب ــذي جــرى بحــذف الموصــوف أخرن ــل ال ــذا التحوي ــرآني به ــر الق ــنّ الحكــم في هــذه الأحــوال، والتعب ــات لتب الآي

ــكا أم عبــدا، فالعبــد الــذي وصــف بأنّــه مؤمــن أعظــم  المؤمــن الــذي وصــف بأنّــه مملــوك خــر مــن أيّ مــركٍ ســواء أكان ملِ

وأفضــل مــن أيّ مــرك؛ لأنّ الــرك أذهــب عنــه كلّ خــر، فصفــة الــرك لا تعادلهــا صفــة في الــذمّ والنقــص، أمّــا المؤمــن فــرِّ 

عظمتــه في إيمانــه، لا بمنزلتــه الاجتاعيــة .)ابــن عاشــور، 1984: ص 359/2(

ومــن هنــا يمكــن القــول بــأنّ عــدم ذكــر الصفــة وحذفهــا أولى وأبلــغ مــن ذكرهــا، فيُكســب التحويــل بالحــذف الــكلام قــوة وســعة 

في المعنــى، فيُصبــح تــرك الإفصــاح أبلــغ إفصــاح، والإشــارة تغُنــي عــن العبــارة، وهــذا مــا صّرح بــه الجرجــاني بقولــه: “تــرك الذكــر 

أفصــح مــن الذكــر، والصمــت عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة” . )الجرجــاني،2017: ص146( 

حذف الصفة:

نِۚ  ــرِوُنَ  يغَلۡبُِــواْ  مِائْتَـَـيۡ رُونَ صَٰ نكُــمۡ عِــشۡ قِتـَـالِۚ إنِ يكَُــن مِّ مُؤمِۡنِــنَ عَــىَ ٱلۡ منــه قولــه تعــالى: سمحيأٰٓيَُّهَــا ٱلنَّبِــيُّ حَــرِّضِ ٱلۡ

ــال: 65[  قهَُون65َسجى]الأنف ــومۡٞ لاَّ يفَۡ ــمۡ قَ ــرُواْ بِأنََّهُ ــنَ كَفَ ــنَ ٱلَّذِي ــا مِّ فٗ ــوٓاْ ألَۡ ــةٞ يغَلۡبُِ ائَْ ــم مِّ نكُ ــن مِّ وإنِ يكَُ
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هــذه الآيــة مــن ســورة الأنفــال، فيهــا حــثّ النبــي صلى الله عليه وسلم عــى تشــجيع المؤمنــن للمشــاركة في القتــال في ســبيل دعــوة التوحيــد، 

ــه عــى نــر  ــز الإيمــان بقــدرة الل ــات، وتعزي ــاء روح الصــر والاســتمرار في وجــه التحدّي والهــدف مــن هــذا التشــجيع هــو بن

ــه،  ــوة إيمان ــذي يتســلحّ بق ــل ال ــذي يصمــد في وجــه أعــداء الدعــوة الإســلامية هــو المقات ــل ال ــنّ أيضــاً أنّ المقات ــن، وتب المؤمن

ــال لم يكــن نرهــم إلاّ  ــد لقــاء أعــداء الدعــوة، فـــ”إذا أقــدم المســلمون عــى القت ــات عن المتحــيّ بالصــر والعزيمــة عــى الثب

ــن عاشــور،1984:ص292/9(  ــه إياهــم”. )اب ــد الل بصرهــم وتأيي

وقــد طــرأ عــى الآيــة تحويــل بالحــذف وذلــك بحــذف الصفــة مرتــن، فقــد وردت صفتــان في التركيبــن مذكــورة مــرةّ ومحذوفــة 

ن5سجى: ) يغلبــوا مائتــن مــن الذيــن كفــروا( وقــد حُذفــت الصفــة  ــواْ  مِائْتََــيۡ مــرةّ أخــرى، فالأصــل التوليــدي لقولــه تعــالىسمح  يغَلۡبُِ

ــمۡ  ــرُواْ بِأنََّهُ ــنَ كَفَ ــنَ ٱلَّذِي ــا مِّ فٗ ــوٓاْ ألَۡ ــةٞ يغَلۡبُِ ائَْ ــم مِّ نكُ ــن مِّ ــه سمح وإنِ يكَُ ــدي لقول ــل التولي ــا أنّ الأص ــه، ك ــده علي ــة مابع لدلال

قهَُــونَ سجى : )وإنْ يكــنْ منكــم مائــة صابــرةٌ يغلبــوا ألفــاً ...( وقــد دلـّـت عليــه ماقبلــه، وكــذا مــا ورد في الآيــة اللاحقــة  قـَـومۡٞ لاَّ يفَۡ

نِۚسجى ]الأنفــال: 66[ ويــرى الواحــدي  ــواْ مِائْتَيَۡ لبُِ ائَْــةٞ  صَابِــرةَٞ يغَۡ نكُــم مِّ ــإِن يكَُــن مِّ .)البغــوي، 1997: ص375/3( فقــد ورد فيــه سمحفَ

أنّ الحكمــة مــن ورود )صابــرة(  بالتــاء أن التأنيــث ههنــا أشــد مبالغــة، حيــث وصفــت المائــة بالصابــرة، ولم يقــل: )صابــرون(.

)الواحدي،1994: ص470/2(

وقــد أشــار أبــو حيّــان إلى أنّ بلاغــة حــذف الصفــة وإثباتهــا في التركيبــن ترجــع إلى وضــوح دلالتهــا مــن ســياق التركيبــن، فيقــول: 

» والتقييــد بالصــر في أوّل كلّ شرط لفظــاً هــو محــذوف مــن الثانيــة لدلالــة ذكــره في الأولى، وتقييــد الــرط الثــاني بقولــه: )مِــنَ 

(، فانظــر إلى فصاحــة هــذا الــكلام حيــث أثُبِــت  الَّذِيــنَ كَفَــرُوا( لفظــاً هــو محــذوف مــن الــرط الأوّل في قولــه: )يغَْلِبُــوا مِائتََــنِْ

قيــدٌ مــن الأولى وحُــذف نظــره مــن الثانيــة وأثُبِــت قيــدٌ في الثانيــة وحُــذف مــن الأولى. » )1420هـــ: ص49/5(

أكّــد أبــو الســعود هــذا المفهــوم أيضــاً وأشــار إلى أنّ  في الآيــة وعــدا مــن اللــه بتغليــب كلّ جاعــة مــن المؤمنــن الصابريــن عــى 

عــرة أمثالهــم مــن الكافريــن، و قــد أكُّــد هــذا المفهــوم في الآيــة مرتــن لزيــادة التقريــر المفيــدة لزيــادة الاطمئنــان. ويشــر إلى 

أنّ » قولــه تعــالى )مِــنَ الذيــن كَفَــرُواْ(  بيــانٌ للألــف وهــذا القيــدُ معتــرٌ في الماِئتــن أيضــاً وقــد تـُـرك ذكــرهُ تعويــلاً عــى ذكــره 

ههنــا كــا تــرك قيــدُ الصــر ههنــا مــع كونــه معتــراً حتــاً ثقــةً بذكــره هنــاك.« )د.ت: ص34/4( 

حذف المعطوف:حذف المعطوف:
نهَُٰمۡ ينُفِقُون3سجى ]البقرة: 3[  لوَٰةَ وَمِاَّ رَزقَۡ ومنه قوله تعالى: سمح ٱلَّذِينَ  يؤُمِۡنُونَ  بِٱلغَۡيبِۡ وَيقُِيمُونَ ٱلصَّ

يبــنّ اللــه ســبحانه في بدايــة ســورة البقــرة أنّ القــرآن المنــزل مــن عنــده إنمــا يكــون هــدى لمــن يجــيء إليــه بقلــب ســليم، بقلــب 

يخــى ويتوقــى، عندئــذ يتفتــح القــرآن عــن أسراره وأنــواره، ويســكبها في هــذا القلــب الــذي جــاء إليــه متقيــاً، خائفــاً، حساســاً، 

ــونَ 3  ــمۡ ينُفِقُ نهَُٰ ــاَّ رَزقَۡ ــوٰةَ وَمِ لَ ــونَ ٱلصَّ ــيبِۡ وَيقُِيمُ ــونَ  بِٱلغَۡ ــنَ يؤُمِۡنُ ــن وهــم: سمحٱلَّذِي ــات المتق ــن صف ــمّ يب ــي . ث ــأً للتلق مهيّ

ــرة: 4-3[  ــمۡ يوُقِنُونَسجى ]البق ــرةَِ هُ ــكَ وَبِٱلأخِٓ لِ ــن قبَۡ ــزلَِ مِ ــآ أنُ كَ وَمَ ــزلَِ إِلَيۡ ــآ أنُ ــونَ بِمَ ــنَ يؤُمِۡنُ وَٱلَّذِي

ــه تحويــل بحــذف  ــنَ يؤُمنــون بالغيــبِ( هــي: )الذيــن يؤُمنــون بالغيــب والشــهادة( طــرأ علي ــه: )الذي ــة لقول ــة التوليدي والبني

ــن  ــيوطي:  »)الذي ــول الس ــوف عليــه )الغيــب( يق ــاء بذكــر المعط ــوف والاكتف ــن حــذف المعط ــوف )الشــهادة( . وع المعط

يؤُمنــون بالغيــب( أي والشــهادة ؛ لأنّ الإيمــان بــكلّ منهــا واجــب، وآثــر الغيــبَ لأنّــه أمــدح ولأنَّــه يســتلزم الإيمــان بالشــهادة 

ــدة، إلاّ أنّ في  ــات عدي ــرة ويتطلــب متطلبّ مــن غــر عكــس« )1974: ص203/3( ، ومــن البديهــي أنّ التقــوى يشــمل أمــوراً كث

»تخصيــص الإيمــان بالغيــب، وإقامــة الصــلاة وإيتــاء الــزكاة بالذكــر إظهــاراً لفضلهــا عــى ســائر مــا يدخــل تحــت اســم التقــوى 

.« )البيضاوي،1418هـــ:ص7/1(

قــال ابــن عاشــور: » لأنّ الإيمــان لمـّـا كان مقــرهّ القلــب ومترجمــه اللســان، كان محتاجــاً إلى دلائــل صــدق صاحبــه وهــي عائــم 

الأعــال، مــن ذلــك إلتــزام آثــاره في الغيبــة الدالـّـة عليــه )الَّذِيــنَ  يؤُْمِنُــونَ  بِالغَْيْــبِ(. ومــن ذلــك فعــل الصلــوات لأنهّــا دليــل عــى 

تذكّــر المؤمــن مــن آمــن بــه . ومــن ذلــك الســخاء ببــذل المــال للفقــراء امتثــالاً لأمــر اللــه بذلــك . )1984:ص1/ 234(

ويبــدو لي أنّ التحويــل الــذي جــرى في الآيــة بحــذف المعطــوف مــردّه أنّ الآيــة في مقــام مــدح للمؤمنــن بالغيــب، ولــذا أثنــى 
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عليهــم التعبــر القــرآني ونعتهــم بالمتقــن، وعــن المقصــود بالغيــب في قولــه تعــالى: )الذيــن  يؤُمنــون  بالغيــب(، روي عــن قتــادة 

أنـّـه “قــال: آمنــوا بالجنّــة والنــار، والبعــث بعــدَ المــوت، وبيــوم القيامــة، وكلُّ هــذا غيــبٌ.” )الطــري، 2001:ص242/1( . ونلاحــظ 

ذكــر أمــور غيبيــة كثــرة في افتتــاح ســورة البقــرة. إلاّ أنّ التعبــر القــرآني قــد اكتفــى ببيــان  نجاحهــم في اختبــار الإيمــان بالغيــب، 

وبذلــك قــد حصلــوا عــى أعــى درجــة، فهــل هنــاك مــن داعٍ لأن تذُكــر الإيمــان بالشــهادة وهــو دون درجــة الإيمــان بالغيــب، 

ويتســاوى معهــم فيهــا كثــر ممــن ســواهم ؟! )عبيــد،2013:ص193(

ذكــر الســيوطي هــذه الآيــة في بــاب الاكتفــاء، وعــرفّ الاكتفــاء بقولــه: “هــو أن يقتــي المقــام ذكــر شــيئن بينهــا تــلازم وارتبــاط، 

فيكتفــي بأحدهــا عــن الآخــر لنكتــة، ويختــصّ غالبــاً بالارتبــاط العطفــي” )1974:ص203/3( ، والجديــر بالذكــر هنــا أن نشــر إلى 

كيفيــة ورود كلمتــي الغيــب والشــهادة المتلازمتــن في الآيــات القرآنيــة، فقــد وردت كلمــة الغيــب منفــردة، كــا وردت مقترنــة 

بالشــهادة، ولعــلّ الســبب في ذلــك يرجــع إلى الســياق الــذي ورد فيــه .

ــبِ  ــمُ ٱلۡغَيۡ لِ ــه:  سمحعَٰ ــأنّ الغيــب هــو جــزء مــن علمــه في قول ــح ب ــق التري ــي عــى نفســه عــن طري ــه ســبحانه يثُن فــرى أنّ الل

ــه في موضــع آخــر« .  ــح ب ــل التري ــه: »أي: والشــهادة بدلي ــال الزركــي في بيان ــدًا سجى ]الجــن: 26[ وق حَ ٓۦ  اأَ ــهِ ــىٰ  غَيۡبِ ــرُ عَلَ فَــا يُظۡهِ

)1957:ص120/3( ولعــلّ ســبب ورود كلمــة الغيــب وعــدم ذكــر الشــهادة معــه هــو:

 أنّ المقــام هنــا هــو مقــام التركيــز عــى الغيــب، فهــذه الآيــة وردت في ســورة الجــنّ، والحديــث فيهــا عــن الجــنّ واســتاعهم 

للقــرآن الكريــم ودعــوة النبــي صلى الله عليه وسلم وإيمــان بعضهــم بــه، وأمــر الجــنّ بالنســبة لعمــوم المؤمنــن مــن المغيبــات ؛ لأنهــم لا يرونهــم 

ولا يســمعونهم .

الخطــاب في هــذه الآيــات لتذكــر الجــنّ وتحذيرهــم مــن يــوم القيامــة - و هــو أعظــم المغيبــات- حتــى أنّ الرســول لا يعلــم عــى 

وجــه التحديــد والدقــة موعــد قيامهــا .

إنّ الجنّ كانوا يدّعون معرفة الغيب، فأراد القرآن أن يخُرهم أنّ علم الغيب المطلق خاصّ بالله تعالى وحده .

أمّــا المواضــع التــي صّرح فيهــا بذكــر الشــهادة إلى جانــب الغيــب والتــي تبلــغ عــر مــرات، فنجــد أنهّــا تــأتي في ســياق التركيــز 

عــى إحاطــة علــم اللــه بــكلّ شيء، وأنـّـه لا يعــزب عــن علمــه مثقــال ذرةّ في الســاوات والأرض . منهــا قولــه تعالى: سمح ٱللَّــهُ  يعَلۡـَـمُ 

ــهٰدَةِ ٱلكَۡبِــرُ  غَــيبِۡ وَٱلشَّ لِــمُ ٱلۡ دَارٍ عَٰ أرَحَۡــامُ وَمَــا تـَـزدَۡادُۚ وكَُلُّ شَيءٍۡ عِنــدَهُۥ بِمِــقۡ  مَــا  تحَمِۡــلُ كُلُّ أنُثـَـىٰ وَمَــا تغَِيــضُ ٱلۡ

مُتعََــالِ سجى ]الرعــد: 8-9[.)عبيــد،2013/ص195-193( ٱلۡ

الخاتمةالخاتمة
يمكن تلخيص أهمّ النتائج التي توصلت إليها الدراسة بما يأتي:

إنّ تحليــل النصــوص ولاســيّا النصــوص القرآنيــة حســب المنهــج المتبّــع في الدراســة )المنهــج التحويــي( يســاهم إلى حــدّ كبــر في 

إبــراز المعــاني الدفينــة خلــف التراكيــب والنصــوص .

إنّ الرجــوع إلى البنيــة العميقــة للتراكيــب والآيــات خــر معــن لمعرفــة الألفــاظ المحذوفــة في البنيــة الســطحية، ومعرفــة الأغــراض 

والأســباب الكامنــة وراء التحويــل الــذي جــرى بحذفهــا .

إنّ السياق يؤدي دوراً كبرا، بل هو العامل المؤثر والفعال في استجلاء دلالة التراكيب .

اعتاد النحاة القدامى والمفرّين عند دراستهم لمبنى التراكيب اللغوية عى شقي السياق اللغوي وغر اللغوي .

ــه  ــوي في بنيت ــه نح ــن توجي ــر م ــب بأك ــراء التركي ــاهم في إث ــه س ــند إلي ــند والمس ــنادي المس ــب الإس ــي التركي ــد ركن ــذف أح ح

ــطحية . الس

) تحقــر المســند إليــه، وتعجيــل المســاءة للكافريــن، والاهتــام بشــأنه  ( مــن أهــم العلــل والأســباب التــي تكمــن وراء عمليــة 

التحويــل بحــذف المســند إليــه في التراكيــب والآيــات المدروســة .

أمّا حذف المسند فمن أبرز أسبابه: ) العلم به، وتصفية العبارة وصيانتها من التمدّد الثقيل، تقاصر الزمان عن ذكره(.

)الإيجــاز والتشــويق، وإفــادة العمــوم والاختصــار، ومراعــاة الفاصلــة، والتركيــز عــى إزالــة معنــى غــر صحيــح، وإفــادة  إطــلاق 
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التعبــر وتركــه لفهــم المتلقــي، وبيــان عظمــة المحــذوف، واغتنــام الفرصــة، والتخفيــف والتلهــف إلى تحقّــق المدعــوّ بــه، والاكتفــاء 

أي أنّ المحــذوف مــلازم للمذكــور( مــن أهــم العلــل التــي تقــف وراء حــذف مكمّــلات التراكيــب والآيــات المدروســة.

المصادر والمراجعالمصادر والمراجع

القرآن الكريم.القرآن الكريم.
الآلــوسي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد اللــه الحســيني )ت 1270هـــ(، 1415هـــ:  روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثاني، 

تحيــق: عــي عبدالبــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة ـ بــروت.

ابــن الأثــر، أبــو الفتــح ضيــاء الديــن نــر اللــه بــن محمــد بــن محمــد بــن عبدالكريــم الموصي)637هـــ(، 1991م، المثــل الســائر، تحقيــق: 

محمــد محــي الديــن عبدالحميــد، المكتبــة العريــة ـــــ بــروت.

ابــن الأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري )ت 606هـــ(، 
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